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إل الغريب الذي تأنس النفوس بحضرته. 
ِل باب الله تعالى الذي منه يؤتى... 

فتقض الحوائج المتعسرة. 

فأعطاه الله تعال الرضا. 

البكنيا مولاي يا أبا اللسن. 

أمها الإمام الرضا 9د. 

من غنيد مكتتاق لترى روفتك: 
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معهب د كرات الآنياء للدراسات الحوؤوية الالكروية 


معهد تابع للعنبة العباسية المقداسة قسم الفسوون الفكرية: 
وله العديد من النشاطاتء يتبين بعضها بالتالي: 

31 ان المعسناه و نسة علي دوزوينة درس 
المناهج الدّينية المعَدَّة لَطَّلّابٍ الحوزة العلمية في النبجف 
الأكر فقو هليا أن الدراسة فبمعة طريق الأفربة: 

غانيا: أن المعهد يساهم في نشر وترويج المعارف 
الإسلاميّة وعلوم آل البيت 2 ووصولها إلى أوسع شريحة 
مكفاامن التعتمي والباك مو خلال ترفيس المراسم 
والتطبيقات الإلكترونية التي يقوم بإنتاجها كادر متخصخص 
من المبرمجين والمصمّمين في مجال برمجة وتصميم 
المواقع الإلكترونية والتطبيقات على أجهزة الحاسوب 
والقواكف اللكة. 







الشاً: المعهدلميُهول الجانب الإعلامي؛ 
حيث بادر إلى إنشاء مركز القمر للإعلام الرقميء 
الذي يعمل على تقوية المحتوى الإيجابي علئ شبكة 
الانترنيت ووسائل الإعلام الاجتماعي. 

رابعاً: يقوم المعهد بطباعة ونشر الإنتاج الفكري 
والعلمي لطلبة العلم؛ بعد عرضها على لجنة علمية 
مخصصة بطي الكبي: فتسن ليل بن الأصدارات 
مدت ]ان نسي تبهو انكس والأبدلوق» عباوت 
بعيدعن التعقيدء يستقي معلوماته من مدرسة أهل 
البيت لك الموروثة. 

وبين يديك عزيزي القارئ» كتاب: نقطة وهدف من 
القرآن الكريمء الذي عمد فيه مؤلّمَه لاستقاء المعارف 
من آيات الذكر الحكيم., بأسلوب مختصر ومنقط. 

نسأل الله يك أن يجعل عملنا في عينه. وأن يتقبّله 
بقبوله الحسن. إِنَّه مسميع مجيب. 
إدارة المعهد 





العلوم. [ْ 

الأخذ من الأسانئذة والمعلمينء بالاستاع إل 
وكتابة العلم عنهممء وسيلة عادية لزيادة المحارف. 

البو والكدرج ف التعلمه أموٌ لايد منه لطسرة 
الجهلء. والوصول إل مرتبة معينة من العلم حسب الجهد 
السدوك 

لكن هل ينحصر الأمر بهذه الجهات. أو إن هناك 
منافذ تتعدئ المادة والتدرج والمعلّمين من البشر؟ 

إنه نعمء؛ وهو منفذ التقوئ. فإنها تفتح الأفق 
لاكنيساب اهارق بطريق التوفيق الافيى غير الركي. 

التقوى توحي بالعلم للمرء مثل نوريدخل في 
القلب من حيث يشعر المرءٌ أو لا يشعرء قال تعالى: 

ونوا الله وَيُعلَّمُكُمُ الله وَاللهُ كل مَيْءِ عَلِيةٌ4. 


[البقرة: 85؟] 





لا برق الرباح دوا كي تسحيي:ولا سكليه 
تك الأعور بدا ق) به اترافي الدثياى #معافة 
وهكذاتة تبقئ إِللْ أن يرث الله تعالى الأرض وما 

4 9 
يمكفك أن نفس ها ف:داخلتك باتفب طريقة 


وطريقة. يمكنك أن تغضب. أن تضربء أن تصرخ. 
وحتى أن تكسر. 

لكن وحده من يضُبطا نفسه سينتصرء وسيربح» 
بمحي رو رس دسي 

ولذلك أسرّها ليُوسُفُ في تفي وََييِْها هُمْ4 


[يوسف: /ا/ا] 





معاصرة: فترفضها بحجة أنه قليل الخبرة ضعيف 
المبنذارك..: فد يكون كذحك: 


قديعرض عليك تاجرٌ حاذق الدخولٌ معه في 
مشروع مربح. فتأبئ الاشتراك معه. بحجة أنه إنسان 
غير معصوم. وقد يخطى. فتكون الخسارة عظيمة... 
تليكون كنات 

لكن... 

ماذا لو كان من أعطاك حلول مشاكلك أو 
مشاريع نجاحك هو الله تبارك وتعالى؟! 

واه يَعْلَم وَأنْتَمْ لا َعلَمُونَ4. 





يتوسّل الناس بأسباب عاديّة ومعروفة ومقبولة 
عقلائاً كي يصلواإلى مآرهم لدئ من همهم 
إرضاؤه؛ كمدير العملء وكالوله بالنسبة لوالديهء 
والزوجة لزوجها وبالعكس... 

هي حياتنا الدنياء عالم الأسباب والمسببات» فلا 
نتيجة بلا سببء ولا عطاء بالمجان. 

ماذاعن تقديمك طلبات القبول والرضا إل الله 
تعال!؟ 

ماهو المتفذ إلى ذلك؟ 

إنه ليس إِلَّا إلا يقل الله مِنَ المُتَقِينَ*. 


[المائدة: /ا” ] 





لايمكن للقانون أن يُعاقب الناس على مخالفة 
قانيون 1 يه ملبكه نم يان واك: 
ولاايصح امتحانُ الطلاب في مادةٍ دراسية ل تُبيّن 


نهم بصورة واضحة. 

ولايستقيم طردٌ عامل لأنه خالّفَ نظاماً ما زال 
في ذهن المدير ولميُصدرُه رسمياً. 

هكذا بنئ العقلاءٌ أمرّهم في مؤاخذة المخالف. 
وهكذا أيضاً تعامّل الله تبارك وتعالى معناء لذلك فإنه 
تعال يقول: 

وما كُنا مُعَذَنَ حتّى تَبْعَتَ رَسُولأ4. 
[الأسرء 16 





عندما تريد الأمٌ أن تُقنع طفلها بشرب الدواء فإنها 
قد تخيّره وتقول له: أيهم أفضل: أن تتحمّل مرارة الدواء 
ترة قصيرة» أو تتحمل أل المرض لفترة طويلة؟ 
هي ذكيةفي ذلك» حيث تترك الخيار لولدها أن 
يقرّر مصيره» فيستحق التصفيق والتشجيع لو أحسن 
الاختيار. 
لقد تعامّلٌ معنا الباري ويك تعامُلَ الأمّ الرؤوم مع 
وحيدهاء فبيّن لنا الداءء ووصف لنا الدواءء وأوضح 
يقة استعاله. لكنه ترك الخيار لنافي تقرير مصيرناء 
فأهما أفضل: 
بل كَذَّمُوا بالسَاعَةٍ وَأَمَدْنايِنْ كَذَّب بِالسَّاعَةٍ 
صَعِيراً... أَذلِكَ حَيْد آم جَنَّةٌ للد الَّبِي وُعِدَ المُتَقُونَ 
كاتث لهم جَراءً وَمَصِيراً4؟ [الفرقان: ١١‏ و5١]‏ 





في بتعض القوانين» يحقٌ للطالب أن يتجاوز 
مرحلته بل أداء الامتحان النهائي» وفي بعضها يحق له 
أنايغي مرحلة كاملة من دون أن يشق سةة من عصرة 
في دراستهاء لكن هذا الحق وهذا (الإعفاء)لم يأتٍ 
بالممبجّانء بل إن له شروطاً عليه أن يحققها - كحيازة 
درجات معينة - تؤهله لمذاالإعفاء. 


نحن في الدنيا في قاعة امتحان» وسيكون الحساب 
شديداً يوم التخرجء وهو يوم القيامة» وهناك أيضاً 
يوجد إعفاء من الحسابء فيمكنك أن تعبر مرحلة 
(الحساب»). لكن بشرطء وهو: 

الصيرء حيث قال تعالى: 

لإِنَايُوَقٌ الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغر حسابٍ4. 
[الزمر: ]٠١‏ 





ارج المُسَأْوَمَاْتَ 


أطبق العقلاءً على أنه توجد مواقع معيّنة في 
لنياف لا يميت الايتتبعلها أىّ كاننرواف لايد الاكو تير 
عا وعاوه تر أنه لسدلياء وا غمرة هذا الأمر 
العقلائي يؤدي إلى العشوائية والبعثرة وبالتالي إلى نتائج 
وخيمة عل البشرية عموماً. 

ومها| اختلفت المؤهلات وتفاوقت تبعاً لنفاوت 
المواقعء فإن هناك شرطين لا يتنازل عنهم ني كل 
المواقعء والمفترض أن يكونا خارج دائرة المساومات 
والمحسوبيات» وهما: التخصّص. والأمانة. ولذلك 
قال النبي يوسف إظؤة لللك مصر: 

#اجعلني عَلْ حَرَائْنِ الأرض إِنٌّ حَفِيظ عَلِيِمٌ4. 


[يوسف: 500] 





خلال حياته الطويلة» استطاع الإنسان - بفضل عقله وعزمه- 
أن يفتح الكثير من أبواب دهاليز الأرض المظلمة» وتغلّب عل الكثير 
من صعوباتهاء فربط بين شرقها وغربها بخيوط لامرئية» حتّئ 
تحولت الأرض العملاقة كقرية صغيرة؛ ونقب الجبال ففتح خلاهها 
سبلا وشقٌّ الأرض وغلبّهاع ا ما أخفتّه في بطنها أزمنة متمادية» 
وارتشف منها مافي عروقهاء بل أخذت عنقه تشرتبٌ لبلوغ آفاق 
السماء» وشنً غزوة بلا هوادة يريد منها وضع قدمه على غير 
الأرضن سن كرامساء.: 

العلوم اليوم تطورت بطريقة القفزات العلمية لا التدرجء ولو 
رجع بعض آباتناء فلرب| أصابه الذهول ما يرئء ولربما توهم أنه 
يعيش أحداث فلم من الخيال العلمي. 

كل ذلسك ل يشفع للإنسان في قشح دهليز الغد ومعرفة ما في 

وكوي يي وه ُُ 

اكت لعَنِتَ وَيَعْلّمٌ ساني الأرحام وَمائَدْرِي تَفْسٌ ماذاتَكْيِبُ عدا وفنا 
ل م لان 4 





بنئى العقلاء حياتهم غيل أن هناك تفاضلاً 


بينهم حسب ما يتمتعون به من مؤهلات وخبرات 
وتخصصاتء وهذا الأمر أذّى إلى تقويض الفوضئ 
وتنظيم المواقع وتطور الحياة. 

إلا أن البنعض يحاول أن يلغي محورية الدين 
ودخالته في التفاضلء وأنه ليس من شأنه أن ينظم 
المواقع» ومعه؛ فيمكن أن تُقدّس شخصاً تستّم موقعاً 
بالقوة ولو من دون مؤهلات دينية» بل ولو خالف 
فعلّه وقوله الشرعٌ والعقيدةً» وهذاماابتلتبه 
أطراف ادّعت الإسلام أمس واليوم.؛ فأين هم عن 
القاعدة القرآنية الواضحة: 
تَكْمُونَ4. [القلى: 0م- جم 





لا أحد يحب أن يسب إليه فعل سيّءٌ أو صفة 
قبيحة» والكل يرغب بالخير لنفسه؛ بل إن البتعض يحب 
أن يحمد حتّئ على مالم يفعل» فحبٌ الذات أمر مغروس 
في أعياق الشسن الإتسسانية. 

قديفعل شخص فعلاً حسناً فيسرقه آخر منه 
والناس لاتدريء فيمدحونه؛ ويبقي فاعله الحقيقي طيّ 
النسيان. 

وقد تخفي المجرمٌ جريمته فتضيع الحقيقة وتتعلق 
القضية. 


لكن هذا إنم| يكون في الدنياء حيث عالم الآدلة 
الإثباتية الظاهرية:, أمافي الآخرة» حيث يبرز الواقع 
ويظهر الحق. فالأمر مختلف. إذ 

«إن أخستكم أخست لِأنْفيكمْ وإ أسأئم تلها». 


[الأسراءة /17] 





يتبارئ البشر بينهم في مضار الحياة بأنواع المباريات» 
وإن اتتصرت في واحدة منها فلا ضان بأنك منتصر فيها 
جميعاًء فيومٌ غالبء ويوم مغلوبٌ, هكذا إل أن يرث الله 
تعالى الأرض وما عليها. 

دراستك مباراة: تربية أولادك ومذاراة أهلك أخرئ؛ 


كذك عليهم مباراة ثالثة» وتحمّلك جارك رابعة» وهناك 
خامسة وعاشرة وألف... 
الملاحظة المهمة هي: أن ع إن الإنسان الناجح في 
حياته والمتتصر في أغلب مبارياته أن لا يأخذه الغرور إلى 
حيث ينسئ صاحب الفضلا الأول والآأخير عليه إذ 
لوَلَؤْلا تَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحمّهُ في الدّنِْا وَالآَخِرَةٍ 
افيا تانيومت عَظِيم4 [النور: ]١5‏ 





ليس عند القانون رأفة ولا رحمة:؛ فهويرمي من 
لاايمثي على صراطه المستقيم في واد سحيق» هو يعاقب 
المخطئ ولو كان مشتبهاًء ولو أعلن توبته» هو لا يحمي 
المغفلين» وهو أيضاً لا يُئيب. هكذا هو في الغالب. 

مو تاحعه فإن الالسانمب] كااخغرنا لاإنعية 
غير راغب بأن يطلع على جرمه أحدٌ» ويتمنئ أن يغض 
القانون عن جرمه ولو قبض عليه متلبساً بالجريمة أو 
شهد عليه من لايُكدَّبٍء هو يرغب بالعافية في جميع 
شؤونه؛ وله الحق ني ذلك. 

لكن ماذا عن ذنوبنا مع بارئنا؟ ! 

كيف لنا أن نتتخلص منها؟ 

إن واحداً من السبل إِللْ ذلك هو العفو والصفح. إذ 
يقول 3 لوَلْيَمْفُوا وَليَصْمَحُوا الا تبون أَنْيَغْفِرَ الهلَكُمْ 
وَالهُ غَمُورٌ رَحِيج4. [النور: ؟؟] 





يعتمد القضاة كثيراً عل مايقع بين أيديهم من 
شواهد وعالامات على إثبات براءة متهم أو إدانتته 
فيبحثون عن بصمة إبهام في مسرح الجريمة: أو فلتة لسان 
في جلسة المقاضاة:؛ أو شاهد صدق يدل بالحقيقة. 

المتهم من جهته لن يستسلم. فَحُبّه لذاته يدفعه إلى 
إخفاء بصماته» وضبط لسانه» وقد يجرح في الشهود ويرد 
شهادتهم بطريقة وبأخرى, وهكذا قد يتملّص من جرمه 
وهرب من تبعاته. 

لكوهاذا لو كان المهود عن لز يونا 

ماذا لو كان القاضي يثق بهم! 

ماذا لولم يكن للمتهم أن يرد شهادتهم! 

فليحذر المجرمون والمخطئون والمذنبون: 

لِيَوْم تَشْهَدُ عَلبْهِعْ ألِِسْهُمْ وَائدِمْ وَأَرَجُلهُمْ با 

كاتتو اتتعلوة 4 [التورة 4+] 





يرتبط الناس فيم| بينهم بروابط عديدة» كرابطة 
الأسرة والجيران والعمل والقبيلة والدولة والعرق. 

عادة مايكون لكل رابطة قاعدة ورأس هرمء 
أفراد القاعدة يحتاجون إلى من يُنظّم أمورهم ويحل 
مشاكلهم ويجمعهم لو فرّقتهم بعض الأسباب» وهذه 
مسؤولية رأس ال هرم؛ سواء كان هو الأب أو الوجيه أو 
القاكد. 


وحتّئى ينجح في إدارة قاعدته؛ فهو يحتاج إلى أن 
يُبرز اهتمامه بالأفراد ومتابعتهم بذكاء؛ ليبادلوه هم 
الاهتمام؛ ولذلك فإن النبي سليان 9ة: 

اتَمَمَّدَ الطَّبْرَ قال مالي لاأرَئ اهُدْهُدَ آَم كان مِنَ 
الغائِبِينَ4. [التمل: ا 





يحب الإنسان في كثير من الأحيان أن يصل إل 
وسائل طيّ الآأرض واختصار المسافات» الأمر الذي 
وفسر له الكقير مذ الهية والوقشه وبالتعال صنان 
الوص ول إِلْ الأغداف أسرع من ذي قبل. 

طلب السرعة ني وسائل النقل لا يعني بالضرورة 
انكو المرع ىت 2 متعجلاً ومتسرّعاً في كل أحواله. فلو 
واضل داف حصي سمو ون أ خيكء. فاغتظت منه؛ فليس 
من الصحيح أن تتعامل معه بدون تريث ولاروية ولا 
تحر عن الحقيقة» ولذلك نجد أن النبى سليان ةٍ قال 
للهدهد لما نقل له خبر سجود قوم بلقيس للشمس: 
#سَدنظ: أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتّ من الكاذيينَ4. [النمل: 77] 





كل عاقل يرغب أن تكون أموره من الأفضل وإ 
الأفضلء أما البلاء وقلةذات اليد والمرضء والخوف. 
فهي أسباب معقولة ليعيش المرء القلق وليهرم قبل أوانه. 

لوجاعءت الدنيا بنعيمها وطرحتهبين يدي 
أحدهم. فقديرى لنفسه الفضل في ذلكء. قديرى 
أنه أعظم ما خلق الله تبارك وتعالم» قديصل الأمر 
ببعضهم إِلْ أن يتكبر عل غيره. 

لكن على كل واحد منا أن يعي أن ما يصل إليه 
ا 0 
0 لا ل ا يت 

َرأ عرش بلقيس 09 مُسْيَقِرَأَعِنْدَهُ قالّهذامِن فَضْلِ 
زهي لد لي ا 
َعنْ كقَرَكَإَ نَرَيُ غَيِيّ كَريمٌ4. [النمل: 6٠‏ 





لآ يخلو مكان ولا زمان من حدوث مشاكل 
وتزاعات بين الببشر» ولولا العقل لتحولت أبس ط 
مشاكلهم إل حرب ضروس حرق الأخخضر واليابس. 
العقل لوحده ني بعض الأحيان يعجز عن حل 
أبسط المشاكلء إذ تتغلب عليه الحميّة أو القبلية أو حتّىئ 
نزعات النفس وشهوتبهاء فكانت هناك حاجة ملحّة إلى 


عناصر مساعدة. ومنه الوجهاء الذين يعملون على 
إخلاك السلام ركفي للق ورة الباطل. 

وكم كان للوجهاء وجه وتقدير بين الناسء» 
كانت عليهم مسؤولية عظيمة عندما يجلسون ني مجلس 
قضاءء تتلخص بقوله تعالى: 

لوَلاتَِْمُوا الحَقَّ الباطِل وَتَكْتمُوا الحَلَ ون 
تَعْلَمُونَ4. [البقرة: ؟4] 






أمارة 5 - أن 1 2 1 


لإلقاء الخطابات دور مهم في إشعال الحماس 
واستلهام الحممم ونقل القصص المواقف. فسوق الشعراء 
فسا سار هسل ودف ومكسات الخطساء كات ولا 
زالت» وهي فن لا يتاح لأي أحد مالم يتسلح بالكثير 
من العلم والشجاعة والفطنة. 

وليُعلم أن هذا الفن لم يكن لإثارة الجنود عند 
الملاحم فحسبء وإنما له عروق تمتدللاب في بيته. 
ولمدير العمل في دائرته 

تضاح إل العديد من الأساليب لتكسب الجونة في 
النتقاش أو الوعظ أو النصح. ومه) يكن فلا أهم من 
أسلوب مطابقة قولك لفعلك, فهو أمارة ع إن العقلء 
وخلافه أمارة نقصانه؛ ولذا قال تعالى: 


ص أ ب إن ضري بير 0 2 م تَنلُو 
ٍأتَآمْرُونَ النَاسَ بِالبروَتنْسَوْنَ السك واث 
الكتاب أقَلا تَعْقِلُونَ4. [البقرة: 4:] 





امتاز الإنسان عن بقية الموجودات الأرضية بالكثير 
من المميزات» وعإن رأسها العقلء» بالإضافة إل ججموعة من 


الغراكر والغتهوات العى كان شادوزميم ف اسهععرار لحياة: 

الملاحظ: أن الإنسان يعيش في بعض الأحيان - إِنْ ل نقل في 
الكثير منها - حالات من الازدواجية» فبينا تراه صاحب عقل 
راجح. تراه في لحظة كصبي لا يعرف التمييز بين أوضح الأمور. 

انظر إلى قلبك كيف بهفو اشتياقاً لولدك الصغير 
وكيف يلين رحمة ليتيمء وانظر لروحك كيف تهبدأ عندما 
تدرئ حديقة غذاء» حينه | ستستكرب كفير ا بن يغثل عل 
عياله» أو يأكل حق يتيم لا يقدر أن يدفع عن نفسه ضيماًء أو 
يدمّر حديقة بوعول الغضب أو منجل العبث! 

هكذا هم البشرء لا أرأف منهم في بعض الأحيان. إلا أن 
للبعض منهم قلوباً «إكالججارَةأَوْأَضَدٌ َسْوَةوَإِنَمِنَ الججارَةلا 
تكد ينه الأناة وَِنَمنْهانَايَشَّقَقُ تَبَحْرُجٌ مِنْهُ الماء وَإنَ منْها 
تاطيطن نْب الله وَمَا الله بغافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ البقرة: 5/] 





تعتمد الدول والمؤسسات والدوائر؛ وحتئى المحلات 
الصغيرة» ع إن نظام تسجيل دقيق لمتابعة موظفيهاء وبالتالي 


محاسبتهم عل تقصير تقصيرهم أو إثابتهم على أدائهم. 
خذ مثالا علْ ذلك: شبكات الاتصالات. 


إنها تخصص قدراً مهما من أجهزتها ومواردها لتوثيق 


استعمال المشتركين على خطوطها وتسجيل تكاليفه. 

الإنسان من جهته سيضع في حسبانه هذه الحقيقة. 
وسيعمل عا أن لا يرتكب ما يؤثر ساباً عليه. 

نفس الأمر استعمله الله تبارك وتعالى مع البشرء إذ 
يقول وكك: 

«هذا كتابنا يَنْطِقُ عَلَيكُمْ بالحَنٌَ إِنا كُنَاتَسْتَنْيِخُ 
ماكُتمْ تَعْمَلُونَ4. [الجائية:15] 





يعلم الإنسان أن عقله لا يستطيع أن يُلمٌ علما 
بجميع مافي الكون. ولا يتمكن من إدارة كل ما يرد 
عليه من كايا لوحدةه؛ ولذلك امن بنكترة مساركة 
الناس عقولمم من خلال مشورتهم والاستفادة من 
خبراهم وتجاربهم. 

حتّئ الأطفال يطبقون هذا المبداً. 

لاسن قاف ناضحا أيناء أري اتكمب ياهاه 


عنه الخبير. يستحق من العقلاء الملامة» وقد يرميه 
البعض بس خف العقل وضعف الرأيء إن لم يصل إلى 
جد الشياتة أو الاستههواء. 

الحاري 0 بسيو ريل حر كادي 
فاليا شر مع العساد ما باتيهغ من ول إلا 
كاثوا به يَسْتَهْرِؤُونَ4. ايس: ]. 





قلّما نجد شخصاً م يغير بيته أكثر من مرة في حياته. 
ونادراً ما نواجه من ل يُبِدَّل علاقاته عشرات المرات؛ 
حتّئ الطعام الذي تفضّلهء قد تأتيك ساعة تلّه وتعشة 


هذه أمور مسموح بتغييرهاء إذ ليس من ضرر كبير 
في ذلك إلا أنه غير مسموح في يتعلق بالعقيدة الحقة 
والأخلاق الناضلة واستشعاز الرفابة الإلهية: فهذه ثزابيتك 
لا يجوز تغيير المسار عنها. 

علينا أن نحذر جيداًء وأن نغرس في نفوسنا جذور 
تلك الثوابت بعيداً عن التغير» فإن القلوب كالريشة في 


ع 
0 


مهب الريح. كَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله الحَقَّ وَالباطِلَ فَأَمَا 


الأرض كَذلِك يَضْربُ الله الأففال». [الرعد: ]١7‏ 






- ه عد 60 


هَسُؤوليَّة المؤقع 


هناك أعراف عند الناس تقتضي أن يجلس كبار 
السن في موقع معين يليق بهم.؛ وتدفع الوجيه إلى 
أن يترك ممارسة بعض التصرفات المباحة على غيره. 
وتوجب ع إن الكريم أن يغض الطرف عمن يسيء إليه. 

المقام, والموقع الاجتماعي يفرض على صاحبه 
بعض الالتزامات العرفية. 

هي التزامات لتنظيم المواقع؛ وخرقها يؤدي إلى 
اختلاط الأوراق وضياع الأهداف وضحالة النتائج. 

على كل فرد أن يعرف موقعه. ومايترتب عليه 
من التزامات, ولا يتجاوز على غيره في موقعه. ولا 
ا ا ل 
لإلآَالمْسٌ يب َتْبْفِي فَاأَنْ تدْرٍكَ القَمَرَّوَلَااللَّيْلُ سابقٌ 
افماروة 1 وتو تقر بَحَونَ4. [يس: ١؛]‏ 





يؤلد اليشروهم لا يملكون هن العلوم شيا سوئ 
بعض الغرائز الفطرية التي تدفع الطفل إل البكاء لو جاع. 
ثم يأخذ يلتهم المعارف بلا هوادة من خلال ارتياد المعاهد 
الغليية 


إلا أن المحارف لم تبس خلف جدران تلك المعاهد 
هبي ةا وات اهناك متافل اخرى للانية ادق كالعمازب: 


وأقوال الحكمء. والتأمل الشخصي وال 
ومن أهم مايرسم سبيل الفلاح ويزيد من عقل 
الإنسان هي الوصايا الإلهية, إذ هي نابعة من عين صافية 
تعرف مد امل الإنسان ومخارجه ومصيره وما يتفعه وما 
حفر وان اسيناوضية فيا لكفلة ا وسهر ارعناوت فهليها 
أن لا ننسئئ ولا نتهاون ولا نغفل عن أنه تعالمْ أوصانا فقال: 
ا ال 


ماعطو 


ا نش وَأنِاعْبدُونٍ هذا صراطً مُستَقِيم. وََقَد 


> 2 ا و 


مِنْكُمْ جبلاً كيرا أ تكو نوا لون 1س د بم 


ل 





التقاطً الإشأرّة 


حتئى تستفيد من خدمة الانترنتء تحتاج إِلْ أن 
توجّه اللاقط الإلكتروني بدقة إللْ مصدر التجهيزء وأي 
انحراف فيه سيققدك الإشارة وتخسر الاتصال. 

الطائرة حت تصل إلى الحدف. تحتاج إِلىْ تأمين 
الاتصال مع برج المراقبة في المطار لتستلم الإحداثيات 
بدقة, وتهببط بسلام. 

وأنت. حتئ تحصل ع إن التوفيق الإلهي والتسديد 
والتوفيقء تحتاج إِلِمْ تأمين اتصال جيد لعلاتتك مع 
الباري ويد وأي انحراف عن الجادة سيفقدك الاتصال 
وتخسرء وهذا معنئ من معاني: 

لما زاهُوا آَاءَ للهُقُُويمُمْ وَاهُ لانيي القَوْمَ 
الفا قِينَ*.[الصف: 5] 






قَانُوْن الزيادة 


كلس] شرات كيبا اكقب اتسع عقاباك بوتطهون 
وكلم] ؤاذث نساغات قيادتك للسيارزة» كله أتقفت 
القنادةة وزادت غير تك ما وكله) أغدقت أولادك 
بالحب والاهتمام, زاد تعلّقهم بكء وني كل ذلك يكون 
العكس بالعكس. 

هكذا كثير من قوانين الحياة إذا زادت من طرف» 
صاحبّها ازدياد من الطرف الآخرء والعكس بالعكس. 

أن حت التععة وفتث أذتريبه غلباة» لقانون 
عليك التزامه» ومن دونه لن تحصل إِلّا العكسء» 
فقانونالزيادةهو 

#لَيِنْ سَكرد 5207 وَلَئكِنْ كَمَرْتَمْ! 5 عَذابي 
لَشَدِيدٌ». [إبراهيم 7] 





هناك بعض الألعاب الإلكترونية التي يعمل الطفل 
فيهاعل جمع أكبر عدد تمكن من الأنصار والكنوزء 
وقد يدخل في عالمه الافتراضي ليكون البطل الذي هزم 
الجيوش ويطيح بهاء ويعيش الطفل حينها حالة من 
الزهو والعنفوان والانتفاخ حثئ إنه قد يبين ذلك على 
تقاسيم وجهه وإشراقة مياه 

ولكنء ما أن تنتهي لعبته أو ينقطع التيار الكهربائي» 
حتئ يفقد كل زهوه وأنصاره وكنوزه» وحتّى يرجع صفر 
اليذين مها كلسب» ويبقى وحيداً بلا جيش ولا أتباع! 

هل عرفتم الآن المغزى من حقيقة النزول إلى القبور! 

وَلَقَدْ جِتْتّمُونا قُرادئ كا حَلَفْناكُمْ أَوَلَ مَرَّوِوَكَرَ 

ماَوَلناكُمْ وَراء ظُهُورِكُمْ وما تر مَعَكُمْ شُقَّعا كم 
ان رَعمتُمْ أَنعُمْ فيكم شْرَكاء لد تَقَطْعَ يَكُمْ وَصَلّ 
عَنْكُمْ ماكُنْتَمْ تَرْعْمُونَ4. [الأنعام: 44] 





كما أن هناك محكمة جنائية وجزائية» فإن هناك 
محكمة اسعناف: تنظر في القضاياء إذ لعلها تجد خطأً في 
حكم.ء فتخففٌ العقوبة عإل المجرم, أو قد تبت براءته. 
وفوق هذه المحاكم قد تتخذ الحكومة قرارات بحق 
المجرمين» قد تصل إِلْ حد العفو الخاص أو العام؛ وقد 
تعوّض البعض منهم نوعاً من التعويض. 

المحكمة الإلهية لديها من الأدلة مايكفي ليقرٌ 
المنهم بجرمه؛ حيث تغلق عليه منافذ التملّص والتهرب. 
إلاأبا رغم ذلك فصت باب الاسغناف» وهى تعظر 
عل الدوام أن يستفيد منه المذنبون. 

أما كيف؟ فهذا ما قاله ككَّ: 

9إِلَّامَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاًصالجاًأوْاِكَ 
يُبَدَُلُ اللهسَيََاِمْ حَسَناتٍ وكانَ اللهُغَم ورا رَحِيما4. 
[الفرقان: ]7٠١‏ 





التزأم لأئحّة الشرُوْط 


عندما ترغب في الالتحاق بوظيفة في دائرة معينة» 
فإن عليك أن تتوفر عإل جميع الشروط التي تفترضها 
الدائرة» وعندما تقتنع تماماً بجدواهاء فإن عليك أن توقّمَ 
الو انقنا ومعدهاء لفن تك ان اتش ولأ ندا والحدا 
عق تلبلك المشروط: 

الدول عندما تمض اتفاقاً بينهاء فإنها تضع لائحة 
شروط عإ الطرفينء وأي مخالفة أو خرق لما من أحد 
الأآطراف. فإنه قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية من الأساس. 

هل عرفتم الآن لماذا قال الله تبارك وتعالى: 

ٍأْنؤْمئُونَ يض الكتاب وَتَكْمُرُونَببَعْضٍ قا 
جوف من تل انبا ملكي لعزي و كبا ةالثينا 
وَيَوْمَ القِيامَة يرَدُونَ إلى أَسَدٌ العَذابٍ وَمَا الله بغافل عَمَ 
تَحْمَلُونَ4؟ [البقرة: 8] ْ 





في زحمة الحياة» قد تضيع الكثير من التفاصيل 
الصغيرة وربما الكبيرة» وقد تنسئى العديد من المواعيد 
حتئ المهمة منهاء وقد تهمل بعض الأمور التافهة أو 
حتئ الضرورية؛ وهكذا قد ترجع إل بينك بعديوم 
طويلء لتجد أنك قد ضِيّعتٌ مالا ينبغي تضييعغه. 
وأهملت ما يلزم الاغتام سه 

حتّئ يُقلّص الإنسان من هذا التضييع؛ أخذيدوّن 
مهامه بمذكرة خاصة:؛ وقد يقسمها إلى الأهم والمهم 
وغير المهمء وقد يقسمها إلى المستعجل وغير المستعجل»؛ 
ومع ذلك فإنه مازال يُضيّع حتّئ مذكراته! 

وميا شسنية جو عمال ثإناة مهاده يوسا ما 
كاملاً لاضياع فيه ولاسهو. 

أين؟ إنهعند ربك وك إذ عِلْمُّهاعِنْدرَيٌ ف 
ساي الا لل ول والاعليب 4 دياه 





طبيعة كثير من البشر - إن لم يكن كلهم - أنهم يحبون 
الحرية إل حد الانفلات وعدم الانضباط بقانون أو قيود. 
فالإنسان عادة مايحب أن يحصل على مايرغب علن طريقة 
#ِبَلْيُرِِدٌ الإنسانٌلِيَفْجرٌ أَمامَهُ4. [القيامة: 0] 

العقلاء لكر و شر زدكال الفسوضى 
وضياع الحقوق» بل إنها تُودي بحياة البشر وتحيلها إلى حياة 
غاب بل أسوأء فشرّعوا القوانين التي تضبط الحركة وفق 
نظام الحقوق والواجبات. 

تلك الطبيعة من جانبها لم تستسلمء فأخذ الإنسان 
يلتفٌ حول القانون برشوة أو إخفاء جريمة وما شابه؛ فعمد 
العقلاء إلى فتح عيون القانون بقوة» فاخترعوا كاميرات 
المراقبة» لترصد كل تحرك مشبوه. ولتوثق الجريمة. 

هذامن جهة العقلاءء والقانون. وأمامن جهة 
لخالق ريده فإنه ليَعْلَمٌ مايلِج ني الأَرضٍ وما برج ها وما 
ينِْلُ مِنَ السّماء وَمَايَمْرُجُ فيهاوَهُوَ وَمَعَ وماك 
وَاللهُ ب تَعْمَلُونَبَصِيدٌ4. [الحديد: ؛] 





قد نجد بعض البشر يستمرئ الجريمة» لكن 
نادراً ما نجد من يتباهيل بها أمام الملأء فالمرء يحب 
كرافة تبه وكدره أن سبي لذ الخريمة والتاسقية 
وأي سلوك قبيح ولو كان متمرّساً في ذلك كله. 

ومن هناء فإن المجرميعمد إلى إخفاء جرمه 
وأخطاكه. ويحاول دوماً أن يلمع شخصيته ويخفي 
معايب سلوكه أمام الآخرين» مستغلاً عدم قدرتهم 
عل الاطلاع على البواطن. 

البعض تمادى في غيّه ونفاقه وخداعه هذا حتىئ 
إنه تصور أنه يمكن أن يخدع الله تعالى! 

والحال أنهم #يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسٍ وَلايَسْتَخْفُونَ 
مِرَالله وَهُوَمَعَهُمِْذيينُونَ مالايَرْضى مِنَ القَوْلٍ 
وَكانَ الله ب يَعْمَلُونَ تخيطاً4. [النساء:م١٠]‏ 





تحلم الفتاة بشابٌ يُغرقها بالحب واميام؛ ويجلم الشابٌ 
-00- تغمره بالمودة والوئام؛ وما أن يتحقق الحلم؛ حتئ تبدأ 
حياتهم بلونها الوردي مملوءةً شوقاً وشغفاً... وكلم| خبا ذلك 
الهيام وقل الوئام, أشعلته نارالحب والاشتياق» فلمرحلة 
الشباب جذوة لا تخبوء بل هي متجددة وقادة. 

إلا أن تقلبات الأيام تعمل عمل الماء في النار» وتؤثر 
أثر القوس في الظهرء فلا تجري على سياق واحد من اليسر 
والليونة» بل هي بين شدة ورخاءء. فَرَّج وبلاء» عسر ويسر. 

القرآن يرسم النموذج الأرقى امس اراي الاويية 
رغم الصعابء فيفترض أن الزوجين يُظهران المودة والحب 
والشغف بينهما على طول خط علاقتهماء فإن صعبت الحياة 
وتلكأتء فالرحمة هي المفتاح الذي تمل به عُقد المكاره. 

وصدق من قال: #وَّمِنْ آباتِهأَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنفيِكُمْ أزوائها لتسكتوا لَيْها وَجَعَلَ بَْنَكُمْ مَوَدَقّوَرَحمَةَإ ل 
ذلك كآباتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ4. [الروم: ]1١‏ 





اب عفد الاتيسان قوى خا ركه تمديين كذليل 
كل صعوبات الحياة» وليس له إلا أن يستعين بأخيه 
الإنسانء ويتوسل بالآلة» ويعتمد عل المشورة» 
ويّراجع التجربة, وتُجِمّع الآراء. 

ورغم ذلك كله. فإنه قد يصل إلى صحراء 
قاحلة» أو إل طريق مغلقء فيتيه لَه ويحار عقلُّه 


رختداي إعاكة مين اليدتر اومن ارمح 

حينهاء لن يبقئ له إلا أن يرجع إِلْ بارئه» ليتوسل 
به أن يهديه لرشده ويوصله إلى سبيل رحب. بوسيلة 
ناجعة» ولن يجد الباري إلا مجيباء ولن يجده إلا معيناء 
وقد ريسم البباري و نا طريق ق الولوج إلى ذلك. فنادى 
بنا #يا انما الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَلاةٍ إن 
اللّهَمَعٌَ الصَّابرِيِنَ4. [البقرة: 158] 





ما الفرق بين البشارة والإنذار؟ 

الأمر واضح. فالبشارة تكون في الأمر المحبوب» 
والإنذار يكون عن الشيء المكروه؛ والذي يرجع على 
التخمن سو 

المصائب والبلاياء عادة مانعدّهاأمرامكروهاء 
ونبوّبها فيم| يرجع علينا بسوء. وبالتالي فهي حل للإنذار 
والحذرء ولكن عفئئى كل حال فالإنسان لابد أن يواجه 
واحدة من تلك المصائب. وربم مائة منها. 

الناس ستبقىئ تدعو بالحيطة والحذر منهاء وتنذر 
من أقبلت هي عليه: أن احذرء ها هي قادمة! 

داه ان ترام بخرط وتوم 

]27 بَشْرِ الصَّابرِيِنَ * * الَّذِينَ! إذا إذا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ تَضبينة قالوا 
كادرت شور واه رده في مركي 
تبت وز واريفاك ل السلبلاو نَ* [البقرة: ١60‏ -لاه١]‏ 






تَدُوُق 4م عمق القزآن 


لتك اماك ساعث الا تمع) تطفد] هوا 
بطعامه الشهيء, وقد أظهرت إعجابك به وأنت تتللّذ 
به لكنك لم تكن تعرف تفاصيل مركباته ونِسَبّها وكيفية 
طهوه. فذاك عمل الطاهي وتخصصه. وحتّئى لو أعطاك 
المركبات» فلعلك لا تسن أن تضعها حيث ينبغي وكيف 

وهكذا عندما تقود سيارة فاخرة» تستمتع كثيرا بدقة 
صنعها وتناسق تصميمهاء رغم أنك بالتأكيد لا تعرف 
حص د عدا واكم 
بذا!: نفس الشيء يقال عندما تستعمل جهاز حاسوب أو 
هاتفاً ذكياً... 

نظير هذه المعاني تجدها في القرآن الكريم, فأنت تقرأ 
ب و مو ا و 
وبل إلالفُوَلرَيسحُون في الهم يَفُوُوَ آنا به كل من 
فل عِنْدِرَبَاوَّمايَذٌكَرٌ إلا أُونُوا الألباب» . [آل عمران: 7] 






عندما يقع المجرم بقبضة القانون» قد يبدي أسفه 
عن ها عندة ونام وان يسار ف خرص هتادماء وقد تفيشن 
دموعه خجلا عندهاء حتّئ لو حُكم عليه بع| يستحق, 
إلا أن التعاطف سيكون حاضراً في قلب حثّىْ الحاكم ربم). 

تلك الدموع قد تحكي عن ندم يُقطّع القلب. وهي 
تحكي أيضاً عن أن بذرة الخير ما زالت عام قيد الحياة في 
أعماق قلبه. 

أمّا أن ترئ مجرماً جامد العين» يستهزئ بالحكم 
والحاكم. مصرّاًع ل الجرم؛ يراوغ في تبرير جرمه ولو 
بالكذبء فهذا لا شك أن خطيئتته قداستولت على 
وجوده. بحيث أصبح والموعظة لا تدخل قلبه. وهذاما 
حكاه القرآن عن بعض المجرمين الذين كذّبوا بالحق رغم 
وضوحه. ومالواعنه رغم انبلاجه. والسبب في ذلك أنهم 
قد #إرانَ عل قُلُوِسِمْ ماكانوابَكْيسبُونَ4. الطقفين: 1 ] 







الهدف الأسمئ 


بلسي الفلاح بذورهفي أرضه يُخْطيها بالتراب. 
يسقيهاء يبقئ أياماً أو أسابيع أو حتّئ أشهراً وهو لايرئ 
أي بشارة خضراءء وبعد فترة» وعندما يجني طيّب الثمرء 
سينسئى تعب تلك الأيام وألم الانتظار وقساوته. 

هكذا العداء في مضار سباقء ينطلق بأقصى سرعته؛ 
ليربح ذهبية تزين صدره؛ وما كان ليحصل على ذلك لو 
أنه لم يبذل جهداً ووقتاً لا يّستهان به في التدريب والصير. 

لنفهم إذن معنئ أن حياتنا مزرعة الآخرة. ومضمار 
السباق» وأن المؤمنين في الجنة على م شر مُتَعَابيلِينَ # يُطافٌ 
عَلَْهِمْ بِكَأْسِ مِنْ مَِينٍ ؛ # بَيضاء َلَذَةَلِسَارِِينَ * لافيها 
عَوْلوَلاهُمْ عَنْهِابْرَفُونَ #وَعِنْدَهُمْ قاصراتُ الطَّرْفٍ 
عِبنٌ * كأبّمنّبَيْضٌ مَكْنُونٌُ4. [الصافات 44 -44] 

وبالتالي فإن #هذا لهو المَوْرُ العَظِيم ؛ # لِمثلٍ هذا 
لْيَعْمَلٍ العاملُونَ4. [الصافات ]1١- ٠0‏ 





تحيط بالإنسان الكثير من المؤثرات الخارجية. والتي 
تؤثر على سلوكه. بل حتئ على تفكيره. فعائتتدك أحد 
تلك المؤثرات» تجعلك تصوغ سلوكك بكيفية معينة» قانون 
الدولة مؤثر ثان» عشيرتك وسننها العرفية ثالثء ثقافة 
المجتمع الذي تعيش وسطه رابع؛ وهناك خامس وعاشر. 

العلم أرقئ ما كشف لك الطريقء وأصدق من هداك 
إل الرشد لتعيش العوازن بين كل تلك العلاقات والؤثرات: 

وإدنن الوا هنا عينان مه اكره راودك العلؤافنات 
شريو أنْ يترك ما يعلم أنه نافع لدنياه وآخرته. ليذه ب إلى ما 

وأما أنت». حيث إنك تطلب العافية في حياتك الخالدة» 
فعليك إذا أن تلشزم طريق المدئء إذ ظإِنَُّدَئالله حُوَ الهُدئ 
وَليِنِ اتَبَْتَ أَهْواءَهُمْبَمْدَالَّذِي جاءك مِنَ الهم مالَكَ 
مِنَ الله مِنْ وَل وَلا نَصِير#. [البقرة: ]١١١‏ 





قلف تسسات الناس حم ياتروت عقا 
لذواتهم أو نافعاً في تحصيل سعادتهم, فبينا تجد من 
يطلب المال ليترفع عن سؤال الناس» تجد آخر يطلبه 
ليتكبر عليهم؛ وشتان بين الاثنين. 

حت في العلم الذي هو من أعظم الموجودات» 
الجهل ولينفع به العباد» تجد آخرين يطلبونه لياروا 
به السفهاء أو ليظهروا به على العامة فيقتنصوا منهم 
الشتحهرة والمدال» 

وقل مثل ذلك حتى في العبادة. 

فالحقيقة إذن هي أنه للِكُلَ وجْهَةٌ مُوَّمُوَلّيها 
اسْتبقُوا الحَبْراتٍ أَئْنَ ما تَكُونُوايَأتِ بكُمْ الأجييعاً 
إن لعل كل شَيْءِ قدِيرٌ#. [البقرة:48١]‏ 





عندما يضع العقلاء والخبراء قانوناً معيناًء يتعلق 
بالحياة الاجتماعية للبشرء فإنهم يأخذون بنظر الاعتبار 
نوع الفعلء والعقوبة المناسبة على المخالفة» والتي قد 
تكون مجرد توبيخ؛ أو غرامة مالية» وقد تتطور إلى 
السجن المؤقت أو المؤيد, وربما تتضخم إِْ الإعدام 
الذي قد يكون بسبب جريمة قتل من الجاني» وهذه 
العقرية يو تداعا أن توققف سير ارس ابم أخذاً 
بالشأر» وإلاافاذا ينتظر ابن المقتول إن رأئ قاتل أبيه 
يتنفس المواء ويمشي في الأسواق! 

وللشريعة قانون يُشابه ما تواضع عليه العقلاء 
والخبراءء وهو أيضاً يتضمن عقوبات تدريجية» ولذا 
كان لَكُمْ في القصاصي ا عاد لي الألباب لَعَلَكُمْ 
َتَقَونَ4. [البقرة: 109] 





َه حَأنِيَة 


كلكا #ذكف كمف كنا دفر مسن الأوافسر 
والتقييدات التي تصدر اتجاهنا من أبائناء وكلنا نتذكر 
كيف كُنَانتِيرمٌ من قيودالمدرسة. ولم نفهم المغزئ 
منها - وأنما كانت لصالحنا ولأجل صقل مواهبنا 
وتعريفنا بالحياة من وجهها الصعبء. ليكون الواحد 
مناكيّساًيُصارع أمواج الحياة - إلا بعد حين. 

نفس الفكرة علينا أن نضعها أمام أعيننا حينم| 
نجد في قلوبنا تساؤلاً عن تشريع ل نعرف المغزئ منه 
فهو بلا شك لصالحناء لنربح.؛ ولو بعد حين. ولا 
يضرٌّنا جهلنا بالحكمة منه. بل يكفينا أنه: 

#يُرِيدُ الله بكم امسر وَلا يُرِيدُ بَكُمْ العشْرَ». 
[البقرة: ]١865‏ 





يعيش المؤمن حالة من الصراع مع نفسه فيما يتعلق 
بأعماله العبادية» فبينا تدفعه مبادئه وعقيدته إِلْ أن يعمل 
كل أعماله بقصد القربة الخالصة؛ ولا همه بعد ذلك 
أطّلع الناس عليها أو لاء تجد أن نفسه تدفعه - حرصاً 
منهاع ل تلميع سمعتها وحباً منها لذاتها - إل إظهار 
عباداته للعلنء ليكتسب السمعة الطيبة والجاه العظيم؛ 

في دوامة كهذه. قد يقع الإنسان مرة ويقوم أخرىء. 
ولكي يقوم هو يحتاج إلم من يُشجُعه. ويحفزه. فيأتي 
القرآن الكريم ليَبشّر المؤمن ويطمئنه بأن الحق والعمل 
الصالح إن أخفي عن الناسء إن ضاع جزاؤك في زحمة 
انشغالهم بالمظاهرء فلا تقلق. إِذ: 

- 0 هي ها سواه 16 َ 0 3 

#وّما تفعَلوا من بر يَعْلَمه الله وَتَرَوّدُوا فَإِنْ خَيْرَ 

2 7 200 رٍ 0 

الرَّادٍ التُّوئ وَانَقَونِ يا أولي الألباب4. [البقرة: 1907] 





تتمثل الأخؤة الإنسانية والدينية في العديد من 
الوالتب حيارو التلريسع اللسرد اس ماين ربسا 
إخوته يُحيطون به يُغدقون عليه ما يحتاج إليه من 
الالءوارمنا كشق أن أخعري #انعاراشة 

قديقعنفي حيرة من أمره. فيجد أصحابه من 


أهل التجارب يبون له خبرتهم ونتائج تجاربيم 
وعصارة أعمارهم.؛ فيحصل على حلول ناجعة, وقد 
عادة ما يقبل الإنسان التصيحة في هذه الظروف» 
ولكن البعض يأبئى القبولء ولا ين ينتفع بالنصح.ء 
خصوصاً لو بيّن له أحدهم أنه عل خطأً أو انحراف. 
وتارييم وناج زياع لآم يعدي 59 ذا بل 
دهي > ده فو ردة و 7 


لَهانَقٍ الله أخَدَنْهُ هر بالإنْم مَحَسْبْهُ جَهِنَمْ وَ1ب: 
المهاد*. [البقرة: ]٠١5‏ 





تتنافس الشركات الصناعية فيم| بينها لجذب الزبائن؛ 
وتتخذ لأجل ذلك وسائل عديدة» بعضها تستخدم قوة 
الإعلام لببسرق رغبة الناس» وبعضها نهم يتقليل أسعار 
المتتوج ولو على حساب الجودة؛ ليشتريه أصحاب الدخل 
المحدود؛ من باب أنه أفضل من العدم؛ وبعضها تعتمد 
اختراع الجديد ليقتنيه كل محبٌٍ للتطور. 

ويبقئ الأفضل من بهتم باجودة» والنوعء والدقة» أكثر 
من الدعاية والسعر والآرباح وإن اهتمٌ بهاء والرغبة في السلع 
اليابانية خير شاهد. 

فليس مها الكمٌ بقدر ما هو مهم النوع؛ هذا في عالم 
الشركات والسلع. 

الدين أعفم أيفسا ضوع العمل وحسه»ه أكفر من كه 
وإن كان هوا ولذتك قاإنه سان عدن الستؤت #السكاة 
ليَِلْوَكُمْ أيَكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلاَوَهُوَ العَزِيرٌ العَفُورٌ4. [الملك: ؟] 





يقدم الجيش أثناء المسارك موفة فين بعتالة 
ليكشفوا له وضع العدوء وليعطوا التوصيات اللازمة» 
فيتقدم بقدم راسخة وهو يرنو نحو النصر... هي فكرة 
عملية رائعة» أثبتت جدواها في الحروب. 

عادة مالا تجازف التاجر الحاذق بكل أمواله. إنم) 
يُبقي بعضاً منها تحسّباً للطوارئ والمفاجآت... هو ذكي 

أن يحتاط الإنسان في أموره فهذا فعلٌ حكيم. وأن 
بحف خادمة قله لبمكه دعل الزاحة نينا عل 

ونفس هذ المعنى لابد أن نمتم بهفي مايتعلق 
بحياتنا الأبدية» بأن نرسل عملا يُمهّد لنا الطريق نحو 
الجنة» طوَقَدَّموالِأَنْقْسِكُمْ وَانَفُواالْهَوَاهْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ 
وَبَشَّر المؤْمِيِينَ4. [البقرة: 178] 





انق الناس عإم أن من المفاهيم المحبوبة لديم 
هو مفهوم الفوزء لكنهم اختلفواني ميزانالفوز 
ومعياره؛ وما يحققه. فالبعض راه المال» وآخر اعتيره 
الجاهء وثالث المنصبء. ورابع كثرة الأولاد... 

هذا صحيم إل حدما لكو كربا دك مها 
بعيب مشترك, وهو أنها أمور مؤقتئة لا تتجاوز حدود 
هذه الحياة» ولا ترافق المرء إلى حيث مثواه في قبره» إِلّا 
في حدود قليلة وبشروط معينة. 

للقرآن الكريم معياره الواقعي للفوزء وهو بريء 
من ذلك العيبء وخلاصته هو أن: 

لمن بطع اللهَوَوَسُولَه ويَفْشَ الله ويتَفْه تَأُوافِكَ 
هم م الفائِرُونَ4. 


لفون 87] 





مشاكل الحياة متنوعة» بعضها من النوع الذي يتمكن 
الرضمو قتلهوخارةهموؤنون أقوت كمرامااوضعه 
لكن بعضاً منها يجعل الحكيم حائراً لايعرف المخرج نماهو 
نيع يعضها يسلب الذوم مين العرو: والاتلس افج القالب: 
بعضها ينعكس عل السلوك ليجعله غير متوازنء أو عدوانياً 
أو انطوائياء بل قد يصل بالمرء إلى وادي اليأس والعزلة» وقد 
الاتحارا! 


المؤمن يصيبه من هذه المشاكل مايصيب الناس» 
ويزيد عليهم بأنه يقلق كثيراً إذا ما واقع معصية أو تجاوز 
حذا إطيا. 

ومهم أصابه القلق والخوفء. فليس له أن يسقط في 
غياهب اليأس من الرحمة الإلهية والمغفرة الربّانية» إذإنه 
تعالى يقول : شل باعِباوِي الذِينَ أَنرَفُواع ل أَْفيِهمْ لا 
تَفْتَُوا مِنْ رَْمَةٍ لله إن يعفر اللمُوبَ جبيعاً نه هُوَ الَُورُ 
لرّحِيمُ4. [الزمر: 56] 





يتميز الإتسان بقدرقة غا' حفظ التخارب والاستفادة 
منها في بناء مستقبله العلمي والعملي» من هنا كانت إحدى 
قنوات تطوره المشهود هي التراكمات الكثيرة لتجارب 
الآخرين. 

في الوقت الذي أدت هذه الحقيقة إلى التطور. هي تدعو 
أيضاً إلى الحذر من الوقوع في الأخطاء القاتلة؛ ولتفادي 
الكوارث المهلكة؛. فقد عمل الإنسان على استحداث 
تخصصات للحدٌ منهاء فكان (الدفاع المدني) و(كاميرات 
الرضك واكراقنة) و( أجيرة الأنذار المكر) و(أحيوةابمشعان 
الزلازل ومراقبة العواضصف) وغيرها. 

للآخرة أخطارها أيضاًء وهي مهلكة على نحو الخلود 
هالا عله جل البشر الرقيق: 

وأبقيا كانت فعاسثيات لشادي) 0 
الحسبان: لأَنَّللهَيَمْلَمْ مافي أَنْفُِكُمْ قَاحَدَّرُوة...* 

[البقرة: 7765 ] 









أَءَكَ من البشر 


ها لأشاك فيه أن الانباق نطم غ|! بحي الاقير لا 
أقل أنه بت اشير لنفسة ولايحي ما عطي طرقة عين 
أبدااتاميك غنن أن غالبينة النشر> لالس كنا متيب - 
يبون الخير لغيرهم؛ بل نجد أن منهم من يحب الخير 
حتئىْ للحيوان بل والنبات. 

الإنسان أيضاً محبٌ للسمعة الطيبة؛ وللمركز 
المرموق» فسعى جهاهه إلى اكتساب الفضائل التي تمهد 
الطريق له نحو قلوب الناسء وكان من سبل ذلك هو 
الجود عليهم والتفضل بال أو تعليم أو قضاء حاجة وما 
شابه. 

أنت أيضاً كن كذلك: لكن لاتنتظر شكراً ولا 
جزاءً من أحد غير الله تبارك وتعالى» وليكن لك بأهل 
ب نيدت سود ]د شيارت 05 

«إِنَم نطْمِفَكُ]ْ لِوَجْه الله لاثْرِيِدُ مِنَكُمْ ججزاءً وَلا 
شُكُوراً». [الإنسان: 94] 





منها في كثير من الأحيان. إِلّا أن العجلة والمّضي قُدُماًني الأمر 
وعدم تأخيره أيضاً لابد منها ني أحيان اخرئء والذكي هو 
من يحرف موضجع كل منهيا, 

هل قوق تأعير تف القمر ة إذا انحت آمرا ضحيه!ا؟! 
فماذاعن الذبول! 

وهل ترئى أن تمضى في تنفيذ ماتمليه عليك نفك 

نعمء قد يختلط الحابل بالنابل» ويفقد المرء التمييز في 
بعض الأحيان. وقد يكون معذوراً حينهاء ولكن مع وجود 
القاعدة الثابنة لأحد الأمرين فلا ع ذرء وقداختصر القرآن 
لكريم انا العاف وقزب نا قدت سيت مذانا إل العولة 
في بعض الأمورء فقال ويكَ: «يا ايا الِِّنَ آمنُواأنِْفُّوا يما 
رَرََاكُمْمِنْ قبل أَْيَأيِيَوْمْ لابَئِعٌ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلاَفاعَةٌ 
وَالكافِرُونَ هُمُ الظَائُونَ4. [البقرة: 854] 





لاايوجد تاجر عاقل يطلب النقص في ماله فالكل 
يعمل على الزيادة» وبشتئى الطرق» سوى أن المؤمن يطلبه 
بالطريق المحلّل؛ وغيره يطلبه ولو بالغصب أو السرقة أو 
التطفيف بالميزان... 

ولاش كأن من أقبح مايمكن أن يكتسب بهالمال 
هو الرباء فهو ينخر الإنسانية من أساسهاء ويوقع الآخرين 
في فتسعقع الديسؤن الأراكىة لاخطلف ذلك الفردغعن 
المجتمع. 

لذلك؛ فإن الله تعال حرّمه كأشدما تكون الخرمة: 
وكان الذين يكتسبون به الا يَقُومُونَ إلا كا بَقُومُ الَّذِي 
َتَحَبَطَْهُ النَيْطانٌ من الَّسٌّ4. [البقرة: 6/ا] 

الملفت للنظر: أن الله تعالم حرّمه بين البشر, ولكنه قبله 
على نفسه. بعقد منه وبوع دء حيث قال تعالى : #مَنْ ذَا 
الَّذِي يُفْرِضٌ الله َرْضاً حَسَناً َبُضاِفَةُ لَهُ أَضعافاً كثِيرَة وَللهُ 


و 
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يَقبض وَيَنْصط وَإِلبْه تَرَجَعونَ#. [البقرة: 145] 





طبيعة الحياة أنها في نقصان مستمره فعندما تتقدم في 
مالك» فإنه يصيبه النتقص بحسب المقاييس التجارية» 

قبال هذه الحقيقة. عمل الإنسان عكئى تعو 
عسائرة السغيرة لكفه وف العويفن اهبا يسكلزة 
الخسارة! فسيارتك تحناج إل بذل مال إزاء إدامتهاء 
ومراجعة الطبيب لإصلاح أسنانك المتآكلة تقضم جيبك 
أسرع من فآرة! 

نايت أن الأسان ماؤال غناطا بالتسائر. 

و سن رس يد لام 


له تعاللء إذ مَثَلُ الَذِينَ 0 قفون أمُوالهُمْ في سبل الله 


كَمَمَلٍ حَبَّةٍ أَنبَتْ م شَبع مايق كل .+ بالقياءة ةوه 
يُضاعِفٌ يِنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وايعٌ عَلِيم4. [البقرة: ]11١‏ 





لماء لاالون له ولا طعم ولا رائحة,. وكذالا 
شكل له. ولكنه عندما يوضع في الأواني المستطرقة 
فإنه يتشكل بحسب شكل الدورق الذي هو فيه؛ 
ويعكدك أيفسا أن تلاته كا تقبات لكو يقن أصبل 
الماء لآالون نهولا شسكل: 

العجينة الصناعية لا شكل لماء إنها تتشكّل 
بحسب مايرغب من تقع هي ني يده» وستطاوعه في 
رغبته ولن تعترض. 

هكذاهو الفيض الإلميء عام للجميع. شامل 
هم لكن يبقئ على الفرد أن يفتح قلبه. ويأتي بإنائه 
مفتوحاء ولن يحصل صاحب القلب المتكوس والإناء 
المغلق على أي قطرة من فيض أو ماء. 

هل عرفتم الآن معنئ قوله تعالى : #أَنْرَّلَ مِنَ 
المَّماءِ ماء قسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرها». [الرعد: ]1١‏ 





يسعئى الجميع نحو السعادة» ولكنهم يختلفون في طرق 
تحقيقهاء وني المفردات التي تحققهاء وإن اتفقوا على مفردة 
منهاء فإهم قد يختلفون في حدودهاء وهذامايؤدي إل 
حدوث مشاكل وعقبات في طريق تحقيقها. 

العقلاء لم يقفوا متفرجين, وإنم| تعاهدوا على وضع 
مريس اعرف يو شمر بو تسن ررس رسن 
جزاءات ووضعوا من عقوبات. فإنها كلها تنضوي تحت 
قاعدة عامة وضابطة واحدة.» وهي ضابطة: الحقوق 
والواجبات. 

فلكل واحد من البشر حقوق له أن يأخذهاء وعليه 
واحبات يلئمه أنذ ذهها. 

هذه الضابطة هي حكاية أخرى في الحقيقة عن أنه 
لالت ال نيبا ال تتنخيا نان تعن وفتيايا 
اكتستت4 [الضرة كه 





والتملص من العقوبة؛ وقد يتغلغلون في عروق الدولة 
ل ا ا 


معهم. والمحامي هو المجرم» وستضيع يع الكثير من 
الحقوق #كَرّماهٍاشْنَدَّتْ به الرّبحٌ في يَوْم عاصِفٍ». 
[إبراهيم: ]١4‏ 


ا بيقى المجرمسون حذرين في أعماقه-م 
تج وري م 
وهذامايقلق مضاجعهم كثيراء ولكنهم على كل 
حال يأملون الهروب والتخفي» لفكي ف إذا عَمَعْنَاهُمْ 

و2 0 4 6 إن 
كر مارهب ب فيه وَوُفيِتْ كُلَ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهَمْ لا 
يُظْلَمَونَ». [آلعمران: ى»] 





أمنية لم تتحقق لأحد أمس ولا اليوم؛ تلك هي 
أمنية الخلود. إِلّا أن الإنسان بحث لما عن بدائل» وكان 
التكاثر أحدها. 

انه شعين فق هذ كادي ادك حبية عملوة 
اسمك, لذلك يسعى المتزوجون إلى الإنجابء. ويبذلون 
لأجل ذلك - لو تأخر عن موعده الطبيعي أو صادف 
وجود خلل فسيولوجي - الأموال الطائلة. 

هم معذوروننيذلك.بل هومايحكمبه 
العقل فيهم. إلا أن الذي يراد التنبيه عليه هي: ضرورة 
الاستعانة بالله تعالى في ذلك. 

لاتطلبوا ولداً فحسب. بل اطلبوه طيِّأَ فرب 
ولد صار مرضاً عضالاً عن والديه؛ ولذلك #إدّعا 
كرا بَّهُ قالَرَبٌ هَبْبي مِنْ لَدُنْكَ دُرْيَةَ طيْئَة إِنَكَ 
حو اد . [آل عمران: لمع] 





يعرف الجميع انه لا يستطيع أحد أن يحصل على 
عروس جميلة مالم يبذل لها مهرها اللائق بهاء وإذ اشتدٌ 
الشوق وعظم العشق فإنه مستعد لبذل ما تطلبه ولو 
كان عرزي ا 


حتئ الشجرة لن تعطيك من ثمرةفؤادها مالم 
تبذللهاماتحتاجه حسب طبيعتها. 

ولن تنال شهادة محترمة مالم تسهر الليالي وبجر 
اللموؤالعييث: 

فكل شيء تريد الحصول عليه؛ فلا بد أن تبذل إزاءه 
ثممَة والمجّان من أحلام اليقظة. 

والعبن قد يكزةمالاء أو وشاء أو جهداء أوغيرها. 

اي ل 

لَنْتَنانُوا ال حتئ ل وات توما تنقيا 
مِنْ شَيْءِ قَإِنَّ الله به م4 [الاعسران: + ] 





التجارة من المهن المحترمة التي تجعل حياة البشر حيوية: 


أذ اننا سيف الأبنواق و فلن الأسواك تشيهي اطياة 

في كل تجارة عقود مبرمة» تكون ملزمة؛ ناهيك عن أن كلاً 
من البائع والمشتري يبتغي الربح لنفسه. ولذلك لا نجد عاقلاً 
يُقَدِمُ عل تجارة خسارة. 

حيانها الدنياماهيي الاسوة» غليك أن مسن السارة 
فيهاء وأغلئ ماتملك من سلعة فيها هي نفسك. فاختر المشتري 
بدقة» واعقد الصفقة بعقلء وتأمل ربحك من بيعك. وانظر 
شروط البيع ونفذها. 

وإن أردت عقداً مربحاًء فلا أربح من عقد تجارة مع الله 
تبارك وتعالى» فقد نادانا منذ مئات الستين: 

ؤياأيها ال ا مين 


ريواغم ازيل أ تنلشرن « بنير قا 
دنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَتِهَا الأَمَارٌ وَمَساكِنَ طَيّبَةَ 
في جَنَاتِ عَدْنِ ذلِكَ المَوْرُ العَظِيِم4. [الصف: ]1١-1٠١‏ 





يعمد المتخصّصون في مجال التربية والتعليم إلا 
أساليت متعددة للأيصبال الفكنرة الللصوؤة وبالعنان إل 
تعديل السلوك نحو الأفضلء وهم بذلك يعملون على 
إيجاد السبل الناجعة للنفوذ إلى العقلء ومنه تتم السيطرة 
على السلوك؛ وبذلك يصلون إل النتيجة المرجوة. 

وإن من أهم الأساليب في هذا المجال هو أسلوب 
(الترغيب) و(الترهيب) المزدوج. وهو يعتمد عليه| 
للمعادلة» وأي خلل في أحد الطرفين يعني خللاً في 


العيطة. 
وهو الذي أمر الله تعالىٌ نبيه الأكرم يَثئة أن يبلغه لنا 
فقال كَ: 


اْبَىَ عبادِي ي أن نا العَمُورٌ الرّحِيِمْ # وَأَنَّ عذابي هُوَ 
العَذَابٌ الأَلِيِمُ4. [الحجر: 48 -00] 





ازتداد نتيْحّة العمل 


من الواضح للعيان أن الإنسان مسؤول عن 
فعله. وأنَّ عليه أنْ يتحمّل نتائج ما يصدر عنه من 
أقوال ومواقف. ولن يستطيع رمي أثر فعله على 
غيره. وعلى ذلك انتظمت حياة البشرء وتم تشريع 
القوانين المنظّمة لحركتهم. 

في عالم الآخرة» لا يختلف الأمر كثيراً عن هذه 
الحقيقةفي الدنياء بل سيكون إلصاق الفعل ونتيجته 
بفاعله الحقيقي أمراً لابد منه. فلو استطاع أحد أن 
يتملص من هذه الحقيقة في الدنياء فلن يتاح له ذلك 
في الآخرة أبداً: 

تمن يَمْمَلْ تقال كر تَبراَيِرَهُ* وَمَنْيَعْمَلْ 


04 


مثقال ذَرَّةِ شر أَيَرَه4. [الزلزلة: 8-17] 





معهم أوقاتا كثيرة» ويأتمنهم عل أسرار خطيرة. ولا 
نحسٌ بمتعة الحياة من دونهم #ول ا علو الهو 


لأباس» فالأصدقاء كه واحدة في أجساد متفرقة. 

إلا أن الملفت للنظر: أن لهم تأثيراً عجيباً على 
السلوك إيجاباً وسابأًء والعاقل هو من يختار منهم 
فخ يورث .له السلامة والذكى المسين واحياة الطبية. 

ا 0 


سا مه 


باعي لل قد يي عن 
اكير بَعْدَ إِذْ جاءَني كان السَيْطَانٌ للإنسانٍ در 4 


[الفرقان: 97 -4] 





صار واضحاً لدى الجميع - بعد بيانات القرآن 
والمعصومين - أن الدنيا هي قاعة امتحان واختبار 
كبرئ؛ وأن الناس - فضلاً عن المؤمئين - سيواجهون 
الكثير من الاختبارات والفتن ##لِيَهْلِك مَنْ مَلَّك عَنْ 
بَبْنَةِ وَيَحْيِى مَنْ حَيّ عَنْ بَينَّةِ4. [الأنفال: ؟:] 

لسن بعضها سن الشبوع الواضح لدى الجميع. 
بحيث يحذره الجميع؛ إلا أن بعضاً منها هو من النوع 
الخفي» وبعضها لا يتوقع المرء كونه اختباراً لو فشل 
فيه لأمكيو شعت إلا الرل والقسووه رانلاك قد تقل 
عنه إلى أن تفوت الفرصة؛ فتصبح غصة. وإلافما بالك 
بأولادك وزوجتكٌ أو زوجك؟! 

فلنستمع كلنا لنداء الباري ويْكَ: 

فيا يما ال نَ آمنوا إن مِنْ أَرواجِكُْ وَأوْلاوِكُمْ 
عَدُوَالَكُمْ فَاحْدَّرُوهُمْ». [التغابن: ]١5‏ 





امال 


من أهم الوسائل التي كانت وراء استمرار الحياة 
وتطورهاء إذ به استطاع الإنسان أن يُسخْر أخاه الإنسانء 
فنقب له الأرضء وخاض عباب البحار. وغاص في أعماق 
الففا» ويتكنفك أن الس ييضرك إن أى روغ ب كبر 
أو صغير - لتعرف محورية المال فيه. 

إلا أن المال - وكم يقال - سلاح ذو حدّينء فكما| 
كان وراء كثير من تطورات الحياة» كان هو سبباً أيضاً في 
تعقيدها ودمارها وخرابهاء ومن يستعمل المال ني تلك 
الرسية تاعدانه عفي شه ] أذ افسارةوالقدامة 

ولذلك كان مثل البعض في إنفاقه ماله في ما لا يحل: 

مَل ما بنذ يْقِضُونَ في هذه الكَياةٍ الذَِْا كَمَئَلٍ ربح 
هامر أصابْث حَرْت كَوْمٍ لوا لهم َأفلكنة وما 


21 و 


ظَلَمَهُمُ الهُوَلكِنْ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4. [آل عمران: /٠ا١١]‏ 





حلها أن تتحدث معهم بالعقل والتريّث إذإنهم يميلون 
- في العادة - إلى التسرع في كل شيء» على طريقة 

#بل يُرِيدٌ الإنْسانُ لِيَفْجْرَ أمامة». [القيامة؛ ] 

هناء نحتاج إل تنوع الوسائلء وإِلىْ خبرات متراكمة» 
وتجارب متعلدة» لنعرف الأسلوب المتاننب لعلاج 

البعض من الشباب وقع في شبهة حاصلها: 

أنه إذا التزم بصلاته وبقية عباداته. فإن رزقه سيندر 
بل ينقطع, وأنه إذا ترك الصلاة» واستمع الغناء»؛ وفعل 
مافعلء. فإنهيرئ رزقه منبسطاً! 

إن كان لهذا الأمر من واقع اأوا يديع ذا الشيات 
بكونه اختباراء فقد ينفع معه أن يقال له : #وَمَنْ يَنْقَلِبٌ 
عل عَقِيبّهَِلَنْيَضُرّ اللَهَشَيْئاوَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ». 
[آل عمران: ]١55‏ 





من الحقائق الواقعية التى نعيشها هى حقيقة: أننا 
مختلفون. 


واختلافنا له خلفيات كثيرة:؛ كالمال والحسب والحاه 
والعرق واللون وغيرها. 

وقد ترتبت على هذه الحقيقة العديد من النتائجء 
إيجابية كانت أو حت سلبية - كم في التمييز العنصري -. 

صحيح أننا من آدم :ة» لكننا دون ذلك اختلفناء 
فاختلفت النتائجء وتنوّع السلوك تبعاً لذلك. 

ليس هذا فحسبء بل إن الاختلاف في الآثار أمر 
موجود حتَّىْ في تعامل السماء معناء إلا أن ذلك لم يكن 
فرع الاختلاف باللون أو المال أو ما شاكلء وإنما هو 
فرع العمل» وستترتب عليه درجات عليا عند الله تعالى 
أو دركات والعياذ بالله» ولذلك: #هُمْ مَرَجَاتٌ عِنْدّ الله 


4 ار 0 1 - اس 
وَاللّهُ بَصِيرٌ ب يَعْمَلونَ4. [آل عمران: 157] 





يرغب أصحاب أي دين أن يتبع الناس معتقداتهم, إذ 
سوق العا يسقدوة أن دنهم عراش الذي سيورت 
الناعم ةسبغعادة الداوضةه لذ أن هذه الأمنية لم تخل من 
العقبات والمكدرات» خصوصا من أضصحاب الديانات 
الأخرى أو اللادينيين» فهم بين من يحاول جلب الأتباع 
معه. وبين من يدفع نحو الانفالات ونحو الاتباع المفرط 
للشثميو ات 

هداية الناس كانت هدفاً مه] للأنبياء» والرغبة في 
إنقاذهم من الضلال كانت أمنية لم تتحققى لحد الآن على 
الوجه المطلوبء فانساق الكثير من الناس بعيداً عن 
اللمدئ» وهذا ما كان تحزن النبي يلفتة. وهو أيضاً تحزن 
المؤمنين» ومن هنا فإن القرآن يُصبّر من حزن لأجل 
ذلك فيقول ّكَ: لوَلا بنك الِينَمُسارِعُونَفي الكُمْرٍ 
2 عد موس وب سو 


خِرَوَوَفُمْ عَذابٌ عَظِيِمٌ» آل فحرانة 1 ] 





استيفاء الأجر بدون تأخير؛ مطلب لأي عاملء إذ لعله 
يقتات عليه في يومه؛ ولعل فرداً من عائلته ينتظر منه أن 
يجلب له الدواء الضروري» وحتئى بدون أي سبب. فإنه حقه. 


ويرغب في أخذه من دون مماطلة. 

لعل أحدهم يقول: يفترض بالسمء أن تتعامل معنا 
وفق هذا المنطقء وأن تعطينا أجرناعلكل مانعمله من أعمال 
بالمباشر» فبعد أن تنهي صلاتك تأخذ أجرهاء وعند الإفطار 
تستلم أجر الصوم.؛ وعندما ترفع عينك عن الحرام وتقبض 
يدك عنه يأتيك من يطرق الباب ويسلّمك حقك! 

في الحقيقة» لو كانت الدنيا هي آخر المطاف. لتعقلنا ذلك 
ولو كانت هي دار الجزاء والشواب لطالبّنا به. ولكن هذا غير 
صحيح. فالدنيا دار عمل بلا حساب وبلا استلام أجر في 


وه و 
4 
و ل 


5 0 2 9 كفنت ١‏ افنهن ووو لان ع .له 2ه د 
العادة» #وإنما توَفونَ ججورَكمْ يوْمَ القِيامَةٍ فْمَنْ زُخزح عَنِ 


> انهم ام امه ف 5 هه اس 
التَارِوَآمْخلَ الجَنَةَ فَقَدُ فازَوَمَااحَِاةًالدَنْاإِلَا مَتاعٌالغْرُورِ». 


[آل عمران: ]١865‏ 






ده خَيزٍ وَإَِآَدَهُ سُوْءِ 


فرضت الثنائيات نفسها في هذا العالم بقوة الواقع» 
فشرق وغربء وليل ونمار» وخير وشرء وغنئى وفقرء 
وصحة ومرضء. وعافية وبلاء» حتئى قطبا المغناطيس 
الواحد لم يتفقاء فموجب وسالب. 

الثنائيات لم تتوقف عند عام امادة وجل دخلتث 
إلى عالم المعنئ» فحب وبغض.ء قناعة وطمعء؛ علم 
وجهلء نفس مؤمنة مطمئنة وأخرئ أمارة بالسوء.. 

ولتلك الثنائيات آثار على الواقع تبعالماءإن 
خيراً فخير, وإن شرا فشر» فأنت دائم| على مفترق 
طرقء وعليك أن تحسن الاختيار ثم تسلك السبيل 
بعسزم وثبسات؛ واسستعن بي رسمه الله لك مسن مسبيل 
الله 2 ريِدُ أَنْيكُوبَ عَلَيكُمْ و تريدالرجة بثوة 


الشَهُواتِ أن ليوا مَيْلاً عَظِي]*. [النساء: /ا”] 





يبنإ العقل الإنساني - ومايترتب عليه من قناعات 
ثم سلوك معين - بالعديد من الأمراضء أخطرها الجهل 
والعناد والازدواجية» فترى البعض يتدخل فيم| لاعلم له 
به ويحاول أن يبرز فيه عل أنه العالم الجهبذ. وسيعاند 
كشيراً لو انتكشف له خطؤه. وتبقئئ الازدواجية والكيل 
بمكيالين داءً مقيناً يضرب في أعماق القلب ويرمي السلوك 
ل عتاهنة لامكاهة فقسو شك قثن راسد يحكسين 
ختلفين. لا لثشيء سوى هوى نفسه. 

حتئ ني السلوك المناسب تجاه خالقه؛ البتعض يعيش 
الازدواجية خصوضا إذا اضانة فيرو كانهو تقينة البسيت 
في وقوعه. سمج را اخراد رترعارن ٠‏ 

#زوإذا َدَفْنَا النّاسَ وَحْمَةٌ فْرححوا بهاو إن تُصِبْهُمْ سَبَْةٌ 
ب) قَدَمَتْ أنه بم إذا هُمْ يَقْتَطُونَ4 [السيمة: > ] 





عمر الإنسان قصير جداً قياساً بحجم طموحاته. فلا 
يمكنه إدراك جميع رغباته» حتّئْ لو أتيحت له كل الظروف 
الموضوعية:» فإن أنفاسه تعمل في عمره عمل الريح في ال هشيم. 

: حب حر ل ست ترطس 
انمد تقسيم الوقتء ولذلك أبدع الإنسان علم إدارة 
الوقت ليُنقَط الخطوات ضمن المناح من الزمن بوضوح. 
حتئ إذا ما أتقن الفردإدارته» رأيت منه في أيام قلائل ما لا 
يفعله العشوائى في سنوات. 

الدين م يفقل هذه الحقيقة. وأبدئى ملاحظات مهمة 
جذا لما علق تمي الرقت حبني اجات الأهنم 
فالمهم فغير المهم منها. 

ومن ذلك أنه أعطئئ أولوية للصلاة وقسّم أوقاتها 
بدقة» فيلزم على المؤمن أن يجعلها من أهمٌ أولوياته. ولذلدك 
خاطبنا الباري ويك بقول: 

واتالطلة لشو الششى ]ل سق قِ اللَّبِلٍ وَفْرْآنَ 
الجر إِنَ قَرْآنَ القخر كَانَّ مَشْهوداً» ٠‏ [الإسرا اء: مل/ا] 





تميس الننسسض الإتسسائية واخلاكهسا لمهساز يمكنهسا 
من تصوّر أشياء وتخيّلها وإن لم تكن قد رأتها من قبلء 
بل وإن لم يكن لما وجودفي الواقعء والغولء. والعنقاء. 
والتنين» وبحر الزتبق» وجبل الماسء أمثلة على ذلك. 

كذلك تتميز بأنها دوماً تبدأ مشاريعها بأمنية تعمل 
على تحقيقها ولو بعد حينء ولاضير في تلك الأماني ما 
دام لها واقع يمكن أن تنحقق فيه 

إلا أن الواقع يشهد عإن أن البعض - ورب الكثير - 
يتمنئ أماني غير مشروعة؛ أشبه شيء مهواء في شبكء كأن 
يتمنئى المرء أن يخلد في هذه الدنياء أو أن يتمنئى أن يصبح 
الرجل الأول ني العالم وهو قابع تحت رداء الكسلء أو 
أن يتمنئ أن يُمرّر أخطاءه من دون حساب. فإنه #ليْسّ 
بأَمان كُْوَلا أمان أَمْلٍ الكِتاب مَنْيَمْمَلْ سُوءاً تجْرَبِهِ 
ولاج تثين ثوؤاك وكأ ؤلاتصيراه. ساد 





يتبارئ التجار في السوق في تقديم أفضل ما لدهم 
ليكتسبوا به الزيائن» وإن تفاوتت مواصفاتهم فلا أفضل 
من تاجر لايغش المشتري» ويوفيه حقه؛ أماذاك الذي 
يعطي أكثر من المقررء فإننك لن تجد بابه إِلَّا مزدحماً 
بالزبائن. 

الإنسان فطر ع حب الإحسانء وعلى أن لا يرضئ 
أن يستغلّه أحد, وشاذٌ هوعن الطبيعة الإنسانية من ينعق 


وراء المخادع ويتبع المراوغ. 

من جانب آخرء فإن الدوافع التي تبرر لنا الاتباع 
والتسليم المطلق للشريعة كشيرة جداًء ولو أراد البعض أن 
هناما وفى هيدا الاستفادة والربح الزائد مع الدينء 
فهو أيضاً موجوه. وباطمئنان كامل» بحيث إن الله لا 
يَظْلِمُ قال ذَرَِّوَإِنْتَكُ حَسَئَةٌ 50 سانيا اضيا أنه 
أخرا عَظِيم». [النساء: ]4٠‏ 





لدئ الإنسان القدرة عل إخفاء الكثير من رغباته 


وشهواته» وكتمهاء بل ولديه الإمكانية لدفن خوفه 
في أعاق نفسه؛ وعلى أن يظهر خلاف ما يبطن, وعللى 
العلون يالف لوذ! 

هذه الحقيقة الملوّنة تمثل إحدئ مشكلات الحياة 
الاجتماعية» حيث يحتاج الفرد إلى فترة زمنية طويلة 
واختبارات متعددة ليعرف دخيلة الآخر ثم الاطمئنان 
إليه. ورغم ذلك قد يتمكن الآخر من خداعه إلى آخر 
الطريق! 

في عا الدين قد يوجد من يحاول التلاعب والخداع. 
والقرآن الكريم كان ملتفتاً إل أوئئك؛ لذلك وضع خططاً 
عكبة لاكشاف الوراظطين وهنهنا اعبار هدر سام 
ارد لجخم الاريبة لاوش لفلا زرك و 
حترا كشوك فباء مَجَرَبَهَمْثُمَ لا يجدُوافي أنقُيِهمْ 
حَرَجاًيا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَسْلِي)ً4. [النساء: 10] 





يتعامل القانون مع الجريمة وفق اعتبارات معينة» 
حيث ينظر القانون عادة إلى نوع المخالفة أو الجريمة» 
ورتب اتراهاب أعلها 

الملاحظة المهمة: أن القانون لا يتعامل بالعاطفة» 
ولايُلغي العقوبة لو أظهر المجرم الندم حقيقة؛ بل إنه 
لأبد أن يدزل العقوبة يديل حتى لو تتازل صاحنب 
الحقء فإن القانون يعاقب المجرم وفق قانون الحق 
العام حفظاً للنظام العام من أن يعبث به المجرمون. 

هو أمر جيدء حيث يضبط حركة الناس من 
العبثية والعشوائية والانفلات اللامسؤول. 

في قانون السماء, الأمر مشابه لهذا المعنىئْ من جهة 
إرادة فرض الانضباطء ولكنه يختلف من جهة أنه 
3 الله عَفْودٌ رَحِيم#. [المائدة: 79] 





يستعمل الإنسان في حياته اليومية فيم| يتعلق 
بإثبات اللحق وسائل عديدة» تساعده في حفظ الوثائق 
وكشف الحقائق» وهي ضرورية في تنظيم شبكة الحقوق 
والواجبات. فَدَوَّنَ العقود. واخترع التوقيع؛ والختم 
الشخصيء. وأخذ بصمة الإبهام» بل وصور الاتفاق» 
فضلاً عن إحضار الشهود. 

اي م ا الي 
بعض الأحيان» ى ف «يا يما الَّذِينَآمَنُواإِذا إذا تَدايتَمْ 
بدَيْنٍ إل أَجَلٍ م مَسَسِمّى فاكتبوة4. [البقرة: 19] 

ارد الس رسيوه الس تراسيت 
الأدلة عه إثبات الحقء لكنها ل تر تض الترهل في 
استعمال اليمين ولا في التقليل من شأنه ظوّلا تَجِعَلُوا 
الَْعْرْضَه لِأَيانِكُمْ أَنْ تبروا ونوا وَضْلِحُوابَيْنَ 
النَاسِ وَاللَه مَدهِيعٌ عَلِيمْ#. [البقفرة: 4؟؟] 





مُعَأْدَلَةَ التلأغ والعمل 


أصبح واضحاً أن الشريعة المقدسة طرحت مشروعاً 
دينياً شاملاً لحياة الإنسان في جميع جوانبهاء وأن على 
الإنسان أن يبذل قصارئ جههه في تطبيق نظريات الدين» 
وإعار الأرض بم أتيح له من مواردهاء على خلفية 
تشغيل عقله وتفعيل قدراته. وبذلك استطاع أن يصنع 
ماهة ليوات 

أمام هذا الواقع» قديأتي الكسول والمتواكلء ليرمي 
فشله عن الدينء مطالباً بتدخل المعجزة للأخذ بيده إلى 
ما يحبء وهذا مالم يكن الله تعالىٌ ليفعله في الدنياء ولا 
لينظًّم الحياة وفقه. إذ هو خلاف حكمة الاختبار. 

قالله تارك وتسال مرك العمل لاحنيان الإتسان 
وإزااسسواما مناها! الذيو #إنمغر يا ا إل تنعول إل 
البَلاءٌ وَاللهيَمْلَمٌ ماتَبِدُونَ وَمَاتَكْتمُونَ4. [الماقدة:14] 






كَرَم الأخلأاق 


من الصفات التي كانت ولا زالت مدعة للتكريم 
والاحترام هي صفة الجود والكرم, ولق د كان العرب يحترمون 
كريم القوم» ويكثون عن كرمه بكشير الرماد وجبان الكلب. 

الدين أعطئئ للكريم قدره أيضاًء وجعل له من الثواب 
الشيء الكثيرء وذكرهم في دستوره ني العديد من المناسبات» 
وأكنار الغدةهراقي لمن شيل : 

#ويؤذ نِرُونَ عل أنَفْسِهمْ وَلَوْ كانِمْ تحصاصّة وَمَنْ 
شوق شح تيه تولك 4ه اليتون » تفش ة] 

وهناك مرتبة خفية من الكرمء وهي مرتبة العفو عند 
المقدرة» مرتبة عدم تذكير المقصّر بذنبه» عدم تعييره به. 
وهذه مرتبة عظيمة جداً من الكرم, ولذلك فإن النبي 
يوسف بلة ذكر النعمة عليه بالإخراج من السجن لاا من 
البئر» للا يحرج إخوته. وهو في مقام العفوء قال تعاى كك 


0 
ذا 


#وَقَد أَحْسَنَ بي إذ خْرّجَنِي مِنَ السّجْنِ#.[يوسف ]٠٠١‏ 





ل ناقوس الضمير ني محكمة الوجدان كلم أخطأ 
العاقل أو عصىئ المؤمنء» فنداء القلب لا يمنعه شيء؛ يتجاوز 
الرقاب ولا يبالي بالأخطارء لأنه نداء خفي لا يسمعه إِلّا 
صاحبه. 

البعض يعمل على تكميم ذلك الصوت أو عدم 
الأتضباث الف لكاة يفظ” القرة وفية أو مفارقفة شسهرة 

قد يزيّن الشيطان للمرء إخراس الضمير؛ وقديوحي 
للمرء أن صوته خخادع أو باطل» خصوصاً إذا رأ أن النعم ما 
زالت تترى عليه. 

كنا اتن ارس ضوف قبسي لبرش القسي ا 
بمدسه اخيرات الآتساةة رفظ اوه كاؤولا زالبينيقن كرما 
وَجوداًء فيأتي اللطف الإلههي لدقٌ ناقوس الخطر صادحاً 

اسم ا ا 
عق ذال خدراميا أوثنوا أعذمافكه بكة فزن لله رتس م لون 4 
[الأنعام: 4 4] 





تحيط بالإنسان الكثير من المؤثرات الخارجية التى 
الإنسان أن يعارضهاء فإن عليه أن يتسلح بالكثير من 

ومن ذلك: ضغط الجلسات الخاصة مع الأهل 
والأتراب» فإن ديمومة التواصل فيها تقتضي موافقة 
القوم في حديثهم؛ وإظهار القبول به وإن كان ساذجاً. 

المجاتلات مطئربة إل حدما لك لان أنتكوة 
ضمن حدود العقل والعرف والشرع. ومن حدودها: 

#وَإذا رَأَئِت الّذِينَ يحُوضونّ في آياتنا فقأغرض 
28 0ن - سلا 2 اس م ١‏ :م 011 9 ره 
عَنْهَمْ حتى يحوضوافي حَدِيثٍ غيْره وَإِمَاينْسِينك 
00 2 عي ا 6اير 8 سم 0 ١ن‏ ص ياه 7 ب 
الشيّطان فلا تَقعد بَعْدٌَ الذكرى مَعَ القوم الظالِينَ4. 
[الأنعام: /1] 





يحكم العقل والعرف بأن يستفيد الصغير من 
حكمة الكبير وتجربته في الحياة» وأن يهيتدي بمعرفته 
إلى طريق الخروج من دهاليزهاء وهذا يفرز ضرورة 
احترام الكبير لسنه» ولنصيحته. 

هذا الااحترام مما يّنظَّم مواقع الأفرادفي الحياة 
الاجتماعية» ويستدعي أن يكون الصغير تابعا للكبير؛ 
لأذله من المعرفة مالا يملكهالصغير فهذاهو 
الأساس في الاتباع. 

وهذايعني: أنه لو كان للصغير من العلم ما لا 
يملكه الكبير» فعلِى الكبير أن لا يتردد في اتباعه في هذا 
الجانبء فالعلم هو الذي يُنظَّم مواقع الحياة. 

ولذلك قال النبي إبراهيم 2 لعمّه آزر: 

«ياأبَتٍإنُقَدْ فَدْجَاءَنيمِنَ الهم ما يََيِكَ 
تمي أَمْدِكَ راط اسَوِيَا4 :دريب 47] 
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الهَدم أُسرّع من البتآء 


يعرف الجميع أن الإنسان يبذل الكثير من الجهد والمال 
والوقت لكي يبني بيتاً جميلاً متكاملاً» وأن هذه السيارة 
الفارهة التي تطيع أمرك بضغطة إصبع قدمك قد بذل كثيرٌ 
من العّال إزاء صنعها وقتهم وجهدهم وخبرتهم. وأن الدقة 
مهمة جداً - مع الخبرة - لصناعة ساعة أنيقة. 

وأيضاً يعرف الجميع أن هدم كل ذلك هو أسرع وقتاً 
وأقل تكلفة وجهداً من بنائه ففي سويعات قليلة يمكن 
أن ينهدم البيت» وني لحظة غفلة أو تهوّر تتحول السيارة إلى 
كومة حديد محطّم. ومطرقة صغيرة كفيلة بتحويل الساعة 
الجميلة إل خردة لا قيمةلما. 

وبنفس المنطقء قد يبني البعض قصر أعماله الصالحة 
بجهد ووقتء ولكنه بهدمه في لحظة ضعف أمام نزوات 
النفسء لتكون النتيجة: لوَكَدِمْنا إِلْ ماعَوئوامِنْ عَمَلٍ 


24 
4 


0 مو 24 
فجَعَلناه مَباءً مَنشثورا#. [الفرقان: *؟] 





قالوافي الفيزياء: إن أقرب الطرق بين نقطتين هو الخط 
المستقيم بينهماء وهو المسمئ (الإزاحة»» في قبال (المسافة) 
التي قد توصل إل الهدف, لكنها تسلك طريقاً أطول. 
الوكاذوب أ كبك سيكدازوة الظريق الأكفر امتصباراء 
حتّئ لو كان غيره موجوداًء إذ إنهم يعرفون أن اختياره سيوفر 
عليهم جهداً ووقتاً ثمينين. 
عَرْفاً أيضاً قالوا: إن من أراد أن يتزوج امرأة مثلاً 
فعليه أن يطرق البابء لا أن يتسور الحائط أو يسترق النظر 
من الشُباك... هو تعبير آخر عن ضرورة الخط المستقيم. 
عا التبى لا عوك اسط نياك اوعدا 
النجاة» فليست إلا (الإزاحة)» وغيرها لا يوصل إِلْ اللمدف 
متأخراً وحسبه بل إنه يُضل الفره ف متاهات لاماية لماء 
ا كن كيرا 
م سَبِيلِهِ ذل موَصَاكُمْ بو لَعَلَكُمْ 





غر هالا سان هر اقفو وأزمات ايده وشيدده روشق 
مضجعه:؛ وتسلب منه هناء النوم؛ فأنْيأتي الدائن 


يُطالبك وأنت معدم, أو تفتقد الأمن في منزلكء أو يسرق 
المرض منك صحتكء أو أن لا تُرزق بولديملاً عليك 
حياكاكه او يناك ونوك الى كعبت سح قد الم 
والإحسانء وغير ذلك كثير» هي مشاكل مرعبة؛ تُفقد 
الإننسان طعم الحياة. 

قد تنغلق الطرق بوجهكء وقد تستحكم حلقات 
سلسلتهاء قد يصيبك اليأس من الفرج» فهذا أمر طبيعي 
بحسب الموازين العادية للبشرء إذ لا نملك قوىّ خارقة 
نتجاوز بها هذه العقبات. 

في خضمٌ هذه المتاهات». عإ المؤمن أن يطمئن, وأن 
يتذكر أن أمر الله تعالم هو بين الكاف والنون. وأنه يكفيه 
أن يتذكر: #كَذَلِك قِالَ رَبك هُوَّعَلَ هَيّنٌّ4. [مريم:؟] 





يستخدم صاغة الذهب موازين دقيقة جداً هما القدرة 
على حساب حبات الذهب ولو كانت خفيفة جداً» وبذلك 
يضمن البائع والمشتري حقهم). إذ تُعرف قيمة الذهب بالوزن 
لا بالتخمين. 

لكن يمكن للصائغ أن يسرق من خلال التلاعب قليلاً 
في ذلك الميزان» ولن ينتبه المشتري لذلك كما هو واضح. 

التلاعب بالميزان يمكن أن يشمل كل أنواع البيوع» بل 
يمكن أن يتعدّى - مجازاً - حتّئ إلى إثبات الحقء فالمحامي 
يملك من الأدوات القانونية التي يزن بها القضية فيعرف الحق 
فيهاء ولو تلاعب في تلك الأدوات لأمكن أن يقلب النتيجة؛ 
وهذا الواقع يعني عدم الاطمئنان إلا مع الثقة المجرب. 

هذا حالنافي الدنياء وأمافي الآخرة فالمسألة تختلف. إذ 
لوَالوَرْنُيَوْمِيِذِ اَن َمَنْ تقُلَتْ مَوازِيثه َأُولِئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 
#وين نك تواؤيكة تأولساك الاين خديدوا الفُضهُع با كاثرا 
بآياتنا يَظْلِمُونَ4. [الأعراف: 8 -4] 





يرى كل عاقل أن من المعيب عليه ان يُظهر من جسمه ما يقبح 
إظهاره» وأن إظهار العورة هو فعل حيواني» ولذلك عمل على صناعة 
الملابس ليتزين بها وليستر ما يقبح إظهاره. وهو ما عبّر عنه القرآن 
الكريم بقوله وكَ: «إيابَيِي آدم قَدْ أنْرَلْا عَلَيَكُمْ لِباسأيُوارِي سَوْآتِكُمْ 
وَريشاً». 

هذا بالنسية لظاهر الأنيان إلا أن هعاق صفات باطية لدئ 


الإنسان» تنعكس عل سلوكه الخارجيء والتي تظهر عل فلتات 
لسانه وتقاسيم وجهه وتفاصيل أفعاله؛ وبعضها جميل حسن لابد من 
إظهاره» ولكن بعضها صفات قبيحة» لابد من سترها أيضاًء لكن ما 
هو الساتر لما وا مانع لما من البروز على ظاهر الإنسان؟ 

إنه ما قاله تعالى: #وَلِباسٌ التقوئ ذلِكٌ حَحدك4. [الأعراف: 5؟] 

كلا الساترين يعمل الشيطان على سلبهما من الإنسان؛ فليحذر 
المؤمن من تسويلاتهه فقد حذّرنا الباري وك بلسان صريح فقال: 
بابي آَم لايَفْيتئَكُمُ الشََيْطانُ كا أَخْرَج بْوَبِكُمْ مِنَ الجَتَةِيَنْرِعُ عَنْهها 
جكذتا الشباطة أززساء لكذبة لاتؤمتوة»: [الأعراف:9] 





كف كرون الانسان مندها؟ كفب سجر الديرع فنا؟ 

قديتخيل البعض أن الدين يقتضي أن يقبع الفرد في بيته 
متخذاً منه مسجداًء وأن يترك التمتع بملذات الدنيا... الدين 
عدسينةه بمحؤل عجن اطياةة وإ راك ينعت ملس أو تلحذذت 
بمطعم., رماك بالطامع بالدنيا الزاهد بالآخرة! 

فهل الدين كذلك؟! وهل فعلاً يريد منا أن نعيش رهباناً 
نقطن الصوامع؟! 

يحق لأحدهم حينها أن يرمي الدين بالتخلف وبالوقوف في 
وجنة للفبارة :ومن حفه أن فور عل الكنية والصومعة! 

المقيفة أن الدين لذأ برمد عه امور شين لأ بريد نا أن 
تسللق إل حذ الشيبق عا الس وشو نقط تريتامنا أذالا 
نتجاوز حدود الشرع والعقلء وبعدها هو يدعونا للتمتع بملاذ 
الدنيا المحللة فيقول : ابي آم دوا زييَكُمْ عِنْدَ عِنْدَ كُلّ مَسْجَلٍ 
وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَهُ لاجبٌ المسرِفِينَ * لم ع 
يئَةً اله اي أحرَجَ عاد وَالطيِاتٍمِنَ اررق قُلْ هي للَِينَ 
آمَسُوا في الَاة الدَّئْا خالِصّةٌ, يَوْمَالقِيامَةٍ كَذِلِكَ نَُصَّلُ الآياتٍ 
لِقَوْميَعْلَمُونَ4. [الأعراف: ١‏ - 89] 


ب 





وحينك] أ قو ضاذ ل اسل طروت تسينة للاريية: 


تتناسب مع اللمدف المنشود لهم. 

أسلوب إثابة السلوك الإيجساي والمؤاسدة عل السلبي 
هو أسلوب هدف إلى دفع الشخص إل أن يكم عقله ليختار 
مايرجع لنفسه بالخير» فحبّه لنفسه يدفعه لذلك في العادة. 

العملية أشبه بالتلميذ في المدرسة» حيث يتم تذكيره 
بأنه سيحصد ما يُقدم, وأن بذله لجهد إضافي يرجع عليه 
با خير والنجاح. والعكس بالعكس. 

نظير هذا الأسلوب استعمله القرآن الكريم مع البشرء 
حيث رأ أنه من الممكن أن يدفعهم نحو التفكبر مليّاً قبل 
الإقدام على فعل معينء إذ إن أثره سيرجع إليهم اليوم أو 


ار 6 
نى 22 هو ث 


خبواء وعااس] سس دقر ندتنا نولو أن اضل القري 
آمَنُوا وَانَهَوا لمتحا عَلَيْهِمْ بَرّكاتٍ مِسَ السّماء وَالأرض وَلكِنْ 
كَذّبُوا فَأَحَذْنامُمْ با كانوا يَكْسِبُونَ4. [الأعراف: 47] 





تعمل أنظمة التربية والتعليم الناجحة عل مكافأة 
الطالب المجتهد. من خلال تقديم تسهيلات له؛ كالإعفاء 
العام؛ وعبور مرحلة. وتقديم منح مادية» وإعطاء مقاعد 
دراسية في الجامعات المرموقة» وما شابه. 

هذا أسلوب مُشْجّع ورائع. إلا أنه يكن بالمجّان 
بالمرّ» وإنما هو فرع عملٍ مبذول من ذلك الطالب أخذ 
من وقته وجهده الشيء الكثير» وأما الكسول فلن يحصل 
حتّئ عل في حُنين! 

الآباء الناجحون أيضاًلهم أن يستعملوا هذا الأسلوب. 

الشرع جرئ مع العباد مجرئ العقلاء في المكافأة 
وتقديم التسهيلات» بشرط بذل الجهد او 
متو اوَعَوِنُواالصّاخات بوهم أَجورَهُعْ وهم مِنْ 
ا 0 
دون لمم مِنْ دُونٍ الله وَلِيَوَلاتَصرً4.[النساء: 1077] 





حبك اقول تاها تيو ما تسوس ا ءايه اله 
3 نوريو حا مهردق اماجيب 


بتقديم فرص نافعة له. وفي نفس الوقت يفتح أفق الأمل له 
أمام من لم تحالفه النجاح لكسل أو لظرف قاهر. 

أمر جميل ومُّربٌ أن تقوم المدرسة مشلا بإعطاء فرصة 
لتصحيح الموقف. ولسلوك طريق النجاح.؛ وهو قديكون 
من خلال إعطاء درجة عامة للجميع, أو من خلال إتاحة 
الفرصة مرة أخرئ لإعادة الاختبارء أو غيرها من الطرق. 

إلا أنه جميل ونافع لمن يحسن كيف يستثمر الفرصة. 
ولايدعها تذهب عنه أدراج الرياح» وهذا لايكون إلا مع 
عزم إرادة جادة للنهوض بعد السقوط. 

غير معصومين نحن... مرشحون للوقوع في الخطا... 
إلا أنتنا أيضا مُعيسا لتصبجيي الخطاء وتقويسم النسلوك» وتندارك 
الأسرء فليكن صب أعينتا دوما : #وَالّذِيِنَ عَمِنُوا المَيّنَاتِ 
نم تابُوا مِنْبَعْدِهاوَآمَنُواإِنَرَبَكَمِنْ بَعْدِهالَعَفُورٌ رَحِيم4. 
[الأعراف: ]١017‏ 





إِكْمَألَ خُطوأت المتهح 


الوصول إِلُْ هدف عظيم قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك 
جهداً كبيراً من الإنسان» ومهم| بذل من وقت وجهد فإنه إن 1 
يكمل الطريق إل آخره وكما ينبغيء فإنه لن يصل إل الهمدف. 

لاحظوا الطالب المجتهد طول السنة» إن لم يتقن إجابة 
اسئلة الاختبار الأخير» فسيحكم عليه بالفشل. 

الطائرة لن تنجح بمجرد إقلاعهاء فنجاحها الحقيقي 

هكذا نحن في سفرنا إِللْ الآخرة» لا تكفينا الخطوة الأولى» بل 
لابد من إكمال المنهج بدءاً من الاعتقاد فالعملء ثم الحفاظ على 
هذا المج زإل آخر لحظةف الحياة» ولذلك حذّرنا القرآن بذكر 
قصص بعض الذين بدأوا الطريقء ولكنهم لم يكملوه. فقال 
تعالى: #وَائُلٌ عَلَنهِمْ يَبَأالَّذِي تاه آياتِدا فَانْسَلَحَ ينها تأنبَعَهُ 
الشَيْطانُ فَكانَ مِنَ الغاوينَ # وَلَوْ شِئْنا لَرَقَمْناةُبا. فلاذالم 
بحصل ذلك؟ إنه بسبب: لوَلكِنّهُ أَخْلَدَ إِلّ الأرض وَانَبَعَ هواة». 
[الأعراف: ١1/5‏ -11/5] 





من أول يوم خلق أبونا آدم؛ وإبليس أعلن عداوته له 
ولذريته» وبيّن بكل صراحة سعيّه لإغوائنا بطريقة وبأخرى؛. 
سحغلاً ضعاك إراذتنا تارق وتسياتنا لا يؤول إلية ااه فخ 


مضصير لا يرغب فيه عاقل كارة أخرى: 

البعض منا ينسئ هدفه النهائي» وينسئى عداوة إبليس 
له» وقديسْلِمٌ قياده له من دون شعوره إِلَا أنه رغم ذلك ما 
[الث القرهية شاتحة المروب من قلقمةه قنييا كان ابلس 
فهو لا يسابنا إرادتنا ولا يُغْلقٌ علينا اختيارناء فم زال لدينا العقل 
الذي تمكخه أن يقوة الإتسان تختوير الأمان حيكارضيا الرن 
واكقيناب اطفاة يونا لأبايس ]ل الرسوبيدة والنضوة إل الباطل: 

لبست معركة سهلة كما قد يتوقع البعض. إنم| هي كر 
وفرّمعه. ولابد من متكئ نستريح إليه ونتقوئ منه. 

وتذٌة الآخرة: تَذمّدُ الله تعال ورحفه وغضبه تذّك: أن 
إبليس لا يبغي لنا خيراًء نافع جداً في هذا المجال؛ ولذلك 

لإنَّالَّذِينَالَهَوْاإِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشََيِطانِ تَذَكّرُوا فَإذا 
هُمْ مُبْصِرٌونَ4. [الأعراف: ]٠١١‏ 





تؤكد الإحصاءات الاجتاعية أن الفرد لن يعيش 
حياته بانسيابية تافة؛ وإنما لابد أن يؤاجه تلكؤات 


وعقبات في طريقه. وهي تختلف من شخص لآخرء ومن 
وقت لآخرء والواقع خير شاهد. 

تل المتخصسداف لوقت يالوان غدافة:وممه قد 
عضن ألوانها بسارؤا للعيساةه حيست يسكدن المره ميق 
الإفلات من قبضتها بطريقة وبأخرئء يُخفي بعضٌ منها 
نفسَّه حتّئى كأن الفرد يظن أنه مرسئئ أمان أو برَّ خللاص. 

الإنسان عادة ما يستعين بغيره ليتخلص من عقبات 
الطريق, وهذا أمر عقلائي: إلا أن المفارقة تكمن في أن 
عضن من تلز أنه سيساصد كه يكو ف رواقعة أداة مخ 
أدوات الاختبار ومنحىّ من مناحي العقبات» لذلك 
لوَاعْلَمُوا نما أَمُوالَكُمْ وَأَوْلادَكُمْ فِْمَةٌوََنَ للَعِنْدَهُ أَخْرٌ 
عَظِيِمٌ#. [الأنفال: 8؟] 





لاتستطيع أن تقود سيارتك ليلاً من دون مصابيح تنير 
لك حالِك الدروب» ولن تستطيع الباخرة أن تخحوض غسار 
البحار من دون بوصلة ترسم لها طريق الخروج من متاهاتهاء 
والطائرة لن تصل إلى مقصدها من دون طريق مرسوم يتبعه 
الكاشن يكل دقة. 

هكذا هي الحياة» متشعبة الطرقء مظلمة السبل؛ ولن 
يتمكن الفرد من الوصول إلى منجئ من دون كاشف دقيق. 

ماذا عن طريق الآخرة وخوض غهر المعركة مع 
النفس والشيطان وفتن الدنيا؟! 

هل من ضوء يكشف له الطريق؟! 

لنستمع سوية لنداء الحق حيث يقول ويكَ: 

«يا ايا الَذِيِنَ آمَنُواإِنْتَقُواالهَيِخْمَلْ لَكُمْ فُرْقاناً 
وَيُكَمّرْ عَدْكُمْ سَيّاتَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ ذو المَضْلٍ العَظِيم». 


[الأنفال: 9؟] 





يجاهد المرء في حياته ليبحصل على مابه يقيم صلبه 
الطراز الأول إن كان هدفه إنسانياً و يخرج عن حدود العقل 
الأهداف. فهناك معركة أشرس من الأول دف إلى الحفاظ 
عل المكتسبات» خصو صا وأن (النعم) خيل شموس لا تُسلم 
ظهْرها بيّسرء ولاترضخ لسائسها بسهولة؛ فيحتاج المرء إلى 
خطط محكمة وعمل دؤوب ليحافظ عليها من أن هرب من 
بين يديه. 

اس بود اسعو يه كي 
اليد ا 0 

أتدرون لماذا؟ 

«ذلِكَ يأنَلله يك مه مُمَبْرانِعْمَةً أنْعَمَهاعَل قَوْمِ حنّئ 
6 يُعَيرُوا ما بِأنَفُِهمْ وَأَنَ للَهَسَمِيعٌ عَلِيِمٌ4 الأ 0 





تؤكد النصوص الدينية - والواقع يشهد - عل أن هذه 
الحياة هي أشبه بقاعة امتحان كبرىء وأن الامتحان والاختبار 
تزداد صعوبته طرداً مع ازدياد إيمان الفرد, وأن الاختبارات فيه 
إذ لإِنَّ امس لَأْمَارَةٌ بالسّوءٍ إلامارَحِمَ رَيّ4 [يوسف: 058], 
مروراً بإبليس وطرقه الملتوية والتي تصل إلى استعمال حتئ 
العبادة كشباك للإيقاع بالمؤمن» حين يرائي فيها أو يعجب بهاء 
وفسولا إل اروف لفارضية لالت نعل ها لامي 
بحيث يُصبح قَسَّكُه بدينه كخرط شوك القتاد أو القبض على 
حمرة! 

عإن المؤمن أن يكون فطناً» كيّساًء قوياً في ذات الله تعالى» 
تسن أداء الاختبارهء وينتبه لخباياه وخفاياه: إذ فيها يكمن 
الفشحل أو النجاح؛ ولذلك حذرنا الباري وك فقال: 

«با أْيما الَّذِيِنَ آمثوا لا تَتَخِدُوا آباءكُمْ وَإِخواتكُمْ ويا 
إن استَحبُوا الكْرَ عل الإبمان وَمَنْيَعوَلَهُمْ مِدَكُمْ نا ولِيِكَهُم 
الظَالِمُونَ4. [التوبة: 1؟] 





في هذا الكون العديد من السئن والقوانين التي تتكاتف 
في ما بينها مكوّنة شبكة من الأنظمة المتحكمة به. والتي 
توفر منهجية منضبطة لاستمرار الحياة بانسيابية تمكنة. 

ومن تلك السنن: أن الإنسان لم يسمح لهعقلهولا 
وقته أن يتخصص بكل مجالات الحياة» الأمر الذي استدعئ 
تقسيم العمل بين أفراد البشرء على شكل مجاميع؛ تتكفل 
كل مجموعة منها بتخصص معينء وتتعاون فيم| بينها بطريقة 
تبادل المنفعة. 

بهذه الطريقة استطاع الإنسان اختصار الوقت والجهد. 
وحصل عإل نتائج خيرات متراكمة, أدّت إل تطور الحياة. 

الدين أيضاً لابد فيه من متخصصء وحيث ل يتح 
للجميع ذلكء فقد علمنا ضرورة وحكمة قوله تعالى: 

«وّما كان المُؤْمِبُونَ قروا كَاَّةََلَوْ لاتَمّرَ مِنْ كُلّ 
فرْكَةيِنْهُمْ طائق ا لََِنَّموافي ادن وَليِنْذْرُوا َوْمَهُمْ إذا 
رَجَُوا إِلَبْههْ لَعَلَّهمْ يحَدَرُونَ4. [التوبة: 171] 





التَوَأْصّلَ المصّلحيٌّ 


يعرف الجميع أن هناك من يتعاملون مع الآخروفق 
مصا حهم الشسخصية» فأنت تجد بعض الناس من أرحامك 
وأصحابك من لا يذكرونك إلا إذا صارت مصلحتهم عندك, 
حينهاء سيرن هاتفك باستمرار» وسيمتلئ بيتك بالزوار» 
حت إذا ما انقضت حاجتهم. وانتهت مصلحتهم., قطعوا 
حبل الوصالء وكانوا كمن ركب سيارة أجرة» وهجرها بعد 
الوصول إلى المقصد. 

قد ينخدع أحدنا بهذا السلوك المصلحي مرة أو مرتين» 
لكنه سينتبه بعد عدة تجارب» وسيتخذ فيم| بعد مع أولئك 
المصلحيين الإجراء المناسبء والذي قديؤدي إلى إيصاد الباب 
إيصاده على تحارب! 

البعض - وللأسف - هكذا يتعامل مع الباري وك 
يتجاوب ويتواصل مع ربه يك إذا أجدبت أرضه وفرغ كيسه. 
طمعاً بم عنده؛ ولكنه يقطع ذاك التجاوب ما درّت معيشته 
واعشوشبت أرضه! بحيث إنه لأوَإِذامَسّ الإنْسانَ لض دَعانا 
جه أو قايِدا أو قافا كلما كشَغْنا عَنْهُضُرّهُمَرٌ / رَ كأ لَيَدْعْنا إل 
ضر مَسّهُ كَذَلِكَ رُيِّنَلِلْمُسْرِفِنَ ما كانوايَعْمَلُونَ4.[يونس: ؟1] 





ترفع القوئ الكبرى في العالم اليوم - وأمس - شعارات 
برّاقةء كرعايتها لأمن العالم» وسعيها لنشر السلام؛ ودفاعها 
عن المظلوم» ووقوفها ضد الظالم... 

هي شعارات خخلابة: تأخذ بلّبٌ القلب. 

إلا أن العين - يصدّقها الواقع - تجد خلاف ذلك فإن 
تلك الدول أضحت تتلاعب بمقدرات الشعوب بخيوط 
خفية» لتجد أن الدمار وغلاء الأسعار والقتل والخداع هي 
نتائج دعواتها تلاكء ولم نلمس لليوم من شعاراتها غير 
الصدى الموجع للآذان والمضيّع للحقائق. 

هم يدعو ن في الحقيقة إلى الفوضئء فهذا ما يخدمهم. 
فالحاجة إلى التسلطء والحاجة إِْ ثروات الآخرء هي هدفهم. 

هكذاهم البشرء إذا ابتعدواعن العقل والشرع #وَاللهُ 
يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَبْدِي مَنْيَشاءٌ إل صِراطٍ مُسْتَقِيم#. 


[يونس: ] 





الخوف من المجهول والمستقبل» أحد أهم عوامل القلق 
لدئ البشرء لا يملكون أمامه سوئ اللجوء إل مواطن أمان 
مُعيّئَة» كادّخار الأموال» وإنشاء علاقات مع ذوي النفوذ. 
وإحكام قفل الباب! وأمثالها. 

رغم كل الإجراءات الاحترازية» يبقئ ني داخل الإنسان 
خوف من مستقبل من نوع آخرء إنه مستقبل ما بعد الموت؛ 
فما هو مصيري؟ وكيف سيكون منزلي؟ هل هو الفناء؟! أو 
حياة أخرى أحتاج فيها إلْ مواطن أمان؟! ولو كانت هناك 
مواطن أمان» فهل هي متاحة لكل من ولج ذلك العالمء أو 
إن الحصول على تأشيرة اطمئنان مشروط بشروط؟ 

تعا لوا فسعطق السوآث الكرسي في ذلك عيدك يحب 
بالقول: #ألا إِنَّ أَلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يحْرَنُونَ * 
الّذِيْنَ آمُوا وَكانوايتقُونَ # لهم البُمْرى في الحَياةٍ الدنْياوَفي 
الآخِرَة لاتَئدِيلَ لِكَلِماتٍ الله ذلِكَ مُوَ المَوْرُ المَظِيِمْ4. 


[يونس: ؟15-51] 





ما هي مهمة الدين؟ وما هي وظيفته ا تجاهنا؟ 

قديتوهم البعض أن عل الدين أن يقوم مقام الفرد 
في أفعاله» فيجلس الفرد متكئاً ع أريكته؛ والدين يوظّف 
النبي أو الإمام لينجز له جميع مهامه. حتئ إذا ما وقع الفرد 
في معصية أو خطأًء رمئ بوزر ذلك على الدين, واتهمه على 
نفسه. وأنه لماذالم مدني الدين أو لم يجبرني ربي الطاعة» وأنه 
ناذا ناآ نيمك [ قوصة العضية؟! 

توقف رجاءً! 

هذه تسويلات النفس ووساوس الشيطان» بل هي 
عصاالكسلان» فلا يوجد قانوزفي الدنيايفع ل ذلكء 
والدين رسم لك الطريق نحو الهدف. أما المسير وقطع 
الممسافة» فهو عليك لا على غيرك» ألم تسمع قوله تعالى: قل 
يا يما النَاسُ قَدْجاءَكُمْ الحَقٌّ مِنْ رَبَكُمْ كَمَنِ امد فَإنَّما 
بوَكيلٍ4. [يونس:8١٠]‏ 





كل عامل يرغب أن يستوفي أجر عمله كاملا قبل أن 
يف عرقه. وله كل الحقٌ في ذلك» فإن عمله محترم؛ وله قيمته 


البعض يعمد إلى ادّخار بعض وارداته ليوم اطنافة أو 
الشدة» ويتخذ عدة طرق لأجل ذلك كالتأمين في البنكء أو 
عند ثقة. أو في خزينته الخاصة. هذا بالنسبة للأعمال الدنيوية» 
وفي تعاملات بعضنا مع البعض الآخر. 

ماذا عن العمل مع الله تبارك وتعالى؟ 

لاشك أن له أجراً وعدنا الله عز وجل به. 

المفارقة هنا: أن الله تعالئ جعل الدنيا دار عمل بلا 
حساب. وأجَلَ إعطاء الأجر إل يوم القيامة» فينبغي للمؤمن 
أن ب* يش بوعد الله تعالى وأن يطمئن به وأن يعمل لما عنده ويك 
وأما #مَنْ كان مور عر 
فيهاوَهُمْ فيها لا يُنَحْسُونَ. أوليكَ الذِينَ لَنْسَ لَهُمْ في الآخرَ 
إلا النَارُ وَحَبِطً ماصَئَعُوافِيها,َباطِلٌ ماكاثوا نون 
مرف - جنا 





خَطرٌ الرُكؤن إلى الظألم 


وامتحان» وشاء أن يكون الإنسان مختاراً في إرادة أي طريق 
شاءء بعد أن بيّن له السبلء» حتّئ لا تكون للمخالف حجة 
يحتج بها يوم القيامة. 

الانحراف منه واضح للعيانء لكنّ منه خفياً قد ينخدع 
به المرء» وإن إبليس لا يريد من الجميع أن يكونوا فراعنة أو 
أمثال أبي لمبء وإنما هو يكتفي بمتعبّد مرائي أو مُعجب 
بعبادقة؛ يمن ساعلْ ربة» فيكون ظاهر عبادته أنيشاء لكنها 

لذلكء. فإنه قد يكتفى بمنافق يُظهر عداوة الظالمين» 
على ما يشبع نهمه وشهواته. 

القرآن الكريم حذّر من هذه ا حالة» فقال: 

#وَلاترْكنُوا إِلَ الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَارُوَمالَكُمْ 


0 ب 6ه 7 د وي قف عر - 
مِنْ ذُونٍ الله مِنْ أَوْلِياءَ ثم لا تنصَرٌونَ#. [هود: ]١١7‏ 





ربا لا نجد علاقة قوية الارتباط في الدنيا كعلاقة 


الآخوة النسبية» إذ يشد الإخوة أزر بعضهم. ويتكؤون في 
الشدائد ع إن بعضهم., وكلنا يرئ بأم العين كيف أن الناس 
تهاب الإخوة الكثر. 

رغم قوة هذه العلاقةء إلا أنه الم تسلمْ من المنخُصاتء 
ولميقف الشيطان دون أن يعمل على زرع بذور الخلاف 
بين الإخوة» وقد يحمي ميسمه فيهم ويجعل قلويهم تغلي 
كالمررجل فيما بينهم. فيقتل بعضهم بعضاً! وقصة ابني آدم 
واضحة المعالم في ذلك. 

لذلك. كان من المفترض بالآباء أن يعملواع!! تحصين 
أولادهم تماامن شأنه أن يُفرّق بينهم, أو يجعل بعضهم يحقد 
عل بعضء لذلك فإن النبي يعقوب 90ة: 

#قاليابتيً لا تقصّض رُؤْياكَ عَلْ إِخْوَتَكَ تَبَكِِدُوا 
لَك كبْداإِنّ الشيطان الإنسان عَدُوٌ مُبينٌ4. [بوستقك:8] 





جهاد مرير» ومستمرء يخوضه المؤمن مع عدة أطراف 
اول اقنواع تنه الفى هن حت الأشس اليد الشيطان» 
زخخارف الدنياء الظروف المحيبطة:؛ كلها تتعاون فيم) بينها 


للإيقاع بهفي ول المعصية. 

كيف إذل شك امسن أن لصن لفسة من هةة 
القواضم لويانه واللساعية لسرقته منه؟! 

لاشك أن عليه أن تع خططاً متقنة» وينفذها بدقة. 
ويصبر على مرارتهاء ويضحًّي بالكثير من رغباته» ليصل إلى 
خط النهاية فائزاً مفلحاًء وعليه في هذا المجال أن يتمسك 
بأمرين مهمين: الابتععاد عن مواطن قوة قواضم الإيمان. 
والتى يضعف فيها العقل فى العادة» وأن يطلب الإعانة من 
ذى القوة المطلقة ليعينه ع إن التصدى لذلكء. وهما ما طلبه| 
النبي يوسف بيه حين قال رَبِّ السَّجْنُ أَحَبٌ إِلَ منايَدْعُونَني 
لَه وَإلا تضرف عَنّي كَيْدَهْنَّ أَض ب إِلَبهنّ وَأَكُنْ من 
الجاهلينّ#. [يوسف: *"] 





الاستفادة من التَجَاْرب 


ما عاقل من عثر بحجر مرتين. 

كلمة نردّدها لو رأينا شخصاً يقع في نفس الخطأ 
مرحو !8 امخروضي اتوسفظ الدرس جيدا ب الرة 
الأولل» وكان ينبغي له أن يُشْغْل عقله في الدروس المشابهة. 

في الحقيقة, أن التجارب قناة معرفية ضخمة.؛ تفيد 
الإنسان في تحديد نوع سلوكه المستقبلي في الحالات المشابهة» 
وأن الاستفادة منها إحدئ علامات العقل والرشد. 

التجارب ججعبة ضخمة من النتائج الجاهزة لأناس 
خاضوهاء ففشلوا فيها أو نححوا. 

ميرخ عننا نجل أن النبي يعقوب إة: 

قال هَل آمَدكُمْ عله إلاكم أيِشَكُمْ مَل أَخِيِوِمِنْ 
َبْلُ اله حَيْدٌ حافظ اًوَهُوَأَرْحَمُ الرّاجِين4. 
[يوسف: 15] 





يبحث الناس في هذه الحياة عن أسباب واقعية 
تساعدهم عل الوصول إل قمة النجاح: طلب العلم في 
ختلف التخصصات سببه التجارة سبب آخرء العلاقات 
سبي انف ه دوق ف الكبب] بوالسواكل رابمه وغيرهنا 


إلا أن هذه الأسباب تبتلي بأها لا توصل دوماً إلى الهحدف 
المنشود؛ وإنما قد تسلك بصاحبها إلى ضد ما يطلب. فربب| 
ترئ شخصاً هو الأعلم في تحصّصه. لكنه مغمور ولاأحد 
يعرقة» وتقاجراً عدا فى عمله والطسائر تلاعقه:.: 

الدين قبل كل هذه الأسبابء وأمر أتباعه بانتهاجهاء 
لكنه أكملها بشرطين أساسين يمثشلان ضمن النجاح. إِنْ في 
الدنيا أو في الآخرة: وهما: 
ق وَيَضْيْ قَِنَ الله لايضِيعٌ أ جْرَ المُخْيِنينَ #. 


3 
5 


9إِنَّهُمَنْ يَنَقِ 
[يوسف:٠9]‏ 





تساك الأحداك ها" اللعاضى وسنت يعت يظن أن له 


مخلص منهاء تتراكم الديون وتحيط بالمرء» يطلبه السلطان» 
يبحث عنه الغرماء؛ يُصيبه مرض عضالء يملّه حتّئ أولاده. 
يتمنئ المرء مع هذه الهموم الموت» ويدعو أن لول تلده أمه. 
ولميكن شيئاً مذكوراً! 

في خضمٌ هذه التداعيات» قد تنفتح أبواب السماء عليه 
برحمة منهمرة؛ فيسقط الدائن عنه دينه» ويموت السلطان» 
ويشفىْ من المرض»ء ويرجع إليه مرجع لأيوب الصابر .2... 

هذه هي حبكة مسرحية الحياة مد وجزدٌ يوملك 
ويوم عليكء والعاقل هو من يُحسن أداء الدور في موضعه لثلّا 
بيقع ني المصيدة» فمهم|ا صعبت» وضاقت حلقاتهاء وتشابكت 
خيوطهاء فإن الفرج آت لا محالة: تماماً كم أنه #حتّى إِذَا 


_- 


تبس الرْسْلْ وَطَنُواأَيكْمْ كذ كد كُِبُواجاءَهُمْ تَضْرٌنا تَنْجّيَ 


4 


من تفساة ولا بصنا عَنٍ القَوْم الُجرِمِينَ* .(يوسف: ]١١١‏ 





لحاوف الإنسان في هذه الحياة كثيرة» كا لخوف من 
المرتفعات» ومن التحدث أمام الناس» ومن المجهول. ومن 
الأمراض»ء ومن المستقبل» وغيرها. 

الخوف يفقدالإنسان السيطرة عكئى تفكيره. ولعله 
في بعض مواضعه ينسئى حتئى اسمه؛ وهو من هذه الجهة 
يبحث عم تمذّئ روعه. ويزيل الخوف عنه. أو عل الأقل 
الرع سوه 

قديجد البعض اطمئنانه في جمع الأموالء لكن المال 
أثبت جدارته في سرعة إباقه عن صاحبه ليبقيه يُقلب كفيه 
على ماأنفق من عمره من أجله. وقد يتخيل البعض أن 
اطمئنانه يكون عند السلطان. إِلّا أنه كالأسدء لا تعرف في أي 

ماذا لولم يكن عندك مال ولا سلطان ولا أولاد. هل 
بين ممصي آياة ؟! 

لس ليا لأ انانكتون كارلفك #«الذسة افوا وتيك 
فُلُويْجُمْ بِذِكُر لله ألابذِكر الله تَطْمَيِنُ القلُوبُ». [الرعد: 8/؟] 





في عالم المندسة» يبذل المهندس جهده ليكون دقيقاً 
في إعطاء القياسات المنضبطة التي تحفظ للبناء توازنه؛ وأي 
خلل فيذلك قديؤديئ إلى كارثة. 

الطبيب يدقّق كثيراً في مايحتاج إليه المريض من أدوية» 
ويوازن بين حاجته هذه وبين تأثيرات العلاج الجانبية على 
الأعضاء السليمة» ليخرج بأقل الخسائر الممكنة. 


أنتء. لابد لك من توازن منهجي بين ما يرد إليك 
من أموال وما تصرفه منهاء والخلل في هذا التوازن يؤدي 
إلى وقوعك في مغبة الديون. 

فلابد من التوازن التام لتستمر الحياة بانسيابية مكنة. 

الدين اهيا دعر هذا ادا اخصوعما نبا تعلق 
بالقوازن بين فتطليات الدثيا ومتطلبات الآخرقة علا قاعدة: 

الاح رةه انا الاجر رَهَوَلا تنس نَصِببَكَ مِنَ 
الأأيناة اق قن القة اللهإلِكَ وَلاَبْعْ المَسادني الأرض 
إن َ الله لا تحب المْفُيدِينَ 4. [القصص: //] 





قدتقع في مشكلة» قد تخسر أموالك» قد تفقد وظيفتك. 
ستتألم كثيراً» لكناك لو وجدت إل جنبك من يُصبّرك» ويواسيك؛ 
فإِن ألم الفقدان سيخفٌ كثيراً بلا أدنئ ريب. 

لكنْ تصور لو أنك في ساحة المعركة» حيث العدو قريب 
دا منكء وحيث إنك تحتاج إلْ ركن شديد تأوي إليه. وإذا 
بالطعنة تأتيك من خلفك! تممّّن؟! من حليفك! نمن عقدت معه 
المواثيق على النصرة! لا شك أن ألم تلك الطعنة سيكون أشد من 
ضرب العدو. 

بعيداً عن سوح القتالء البتعض يعقد وثيقة تعاون مع 
إبليسء ولو من دون أن يشعرهء وربما يبقئ غافلاً مدئى الحياة! 

أتدوون من سيقي ؟ 1 

إنهني يوم يعرض عل ربه. ورَنجد السَبْطانُ لَمَّا قَضِيَّ 
الأَنرٌإِنَ للهوَعَدَكُمْ وعد اق وَوَعَذنُكُمْ م أخلدكُمْ وَماكانَ 
ليك مِنْ سلْطانٍ إلا أن موتكم كَاسَجيتُ َجَبنُمْ لي فلا تَلُومُونٍ 
0 نفْسَكُمْ ماأنا بِمُضْرِخِكُمْ وَما نتم بِمُضرِخيّ ! إن كَقَرْتَ 

أَفْرَ كمون مِنْ قَبْلُّإِنَّ الظَلِينَ لَهُمْ عَذابٌ لم4 انايب 





استقرارهم النفسيء وتُبعد الولد عن والده. وتجعلهم يحنّون إلى 
الأمان. 


استلاب الحقوق صار ظاهرة:» والسجون تكن بمظلومين 
خلطوا بمجرمين, والظلم انتتشر كرحتي كأنك لاشرئ مرتاجاء 
حت إن بعضن الزوجات أضحت حبيسة سحن باز عنيد! 

هناء قد يتطرق تساؤل إل قلب مؤمن: أين عدالة الله 
تعالى؟! أليس الله تعال هو القادر على كل شيء؟ أوليس أمره بين 
الكاف والنون؟ أوليس هو الحاكم الذي لا تضيع عنده الحقوق؟ 

تساؤل ينم عن تجرّع لغصص الظلم, ويحكي عن رغبة 
بالانتقام المعجّّلء ولعله لو أتيح لنا الأمر فلرب لا ثبقي عليها 
باقبة» ويبقئ القرآن يُصبّر المظلومين وينذر الظالمين» فيقول وككَ: 
ولا تتبن الغافلاًعمَيَمْمَلُ الظَُونَ إن يوَخرْم]ْ ليدم 
البخطو يه في هالأئٍصارٌ ل دَإلَيْهِمْ 


هو و 





لكي تقتنع ببعض المفاهيم.ء تحتاج إلى استدلالات علمية 
مطؤّلة» وإتقان علوم متعددة. إِلّا أن بعضاً منها لا يحتاج إلى أكثر 
مسن مطالعسة الواققع بعسين الإنصاف» ليرفع المهوم لك عَلَمَه 
معلكا بومضوةة: 

ومن هذا الآ خير هو التنافس في الحياة» الذي جاء على 
خلفية قلّة الفرص المتاحة إزاء الرغبات المتزايدة بل اللامتناهية. 

العاسن يكتافسون مسن أجل لقمنة اليش أو الحضصول عل 
مساحة من الأرض يعيشون عليهاء أو الفوز بربح معين» بمنصب 
اجتماعي مرموقء وآخرون يتنافسون من أجل الظفر بالجمال أو 
المال... 

كلهم يرئ أن سعادته تتحقق في الحصول عل ما يتنافس 
عليه. 

أنت! أين موقعك؟ على مّ تتنافس؟ ! 

تذكّر: «ونالأسروتبي تيم هغل الاك يشورة» 
تَمْرِفُ في وُجُوحِهِمْ نَضْرَةَ انيم # يُقَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ تنوم * 
ختامة هسك وف ذلِكَ فَلْيتََافَسٍ المُتَنافِسُونَ* [الطنتن: #قدة؟] 
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